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طارالمغارف 


الاشر ٠‏ دار ارف - ۱۱۱٩‏ کوونش اليل - القاهرة ج م 2 


مهاج التحقیق لکتاب تأویل الدعائم 
الحزء الٹانی 
هو عبارة عن مخطوطات الکتبات السرية بابخامعة السیفیة الفاطمية فى مدينة 
( سورت ) والمكتبة الزاهدية عدبنة حیدر آباد الاکن » ومكتبة ملا يونس شکیب 
مدير الإدارة الأدبية الفاطمية فى سورت باهند . 
ولنسخة القدمة لدار المعارف بمصر.هى وحيدة فى دار الكتب الأعظمية 
بمديئة کرائشی ( با کستان) وهی محققة من الگتیات الثلاث المذكورة . 


کت | 


مقدمة احقق 
الفاطميون فى حکم التاریخ 


كثيراً ما رأينا بعض المتصدين لتحصيل الحوادث التار ية تجرى أقلامهم طوعاً وام 
أو موی غيرهم بآراء ومتناقضات نبا فى أنفسبم تخیلا ويقدمونما إلى العام دلیلا » 
وبهذا تضطرب الآراء والأفكار وتحتجب الشمس عن الأنظار . على آنی لا أحاول 
أن رم دولة الفاطميين فى کلمتی هذه . ولکنی أريد أن أضع حددًا للمزاعم نی 
طوقت بأوهامها اللحائقة عصراً بهم العم الامتلاي وبعنی الصریین وأبناء العرب بوجه 
أخص . واعتقادی أن للعوامل السباشيةيوتهاام كبيراً فى إلقاء الظلام الحالك على 
ضوء الحقيقة الساطع وإطلاق الأفاعى الولكة"ق"زبوات الروضة الغناء . إن المؤرخ 
من هذا النوع واحد من ثلائة جل طف معام الدولة فتراه بحسن مثالبها 
زیطوی معايبها ويبتدع ها الاطراء احکم والثناء المنمتم . حى يقم ها فى الفردوس 
بان . ويستقل ها الحوزاء مکااً . ورجل يحمله سلطان الحكومة على الكيد 
الحصومها والزراية على أعدائها . فیری من قلمه سهماً مسمومآ يرسله بالأغلاط 
والأرهام حتى يضعهم من كتابه فى قفص الالام . وثالث يجهل الحقائق فيعمد إلى 
الأباطيل ويعوزه البيان فیخلق الأضالیل , ومن هؤلاء وأولنك وفعت الأخخطاء المتكررة 
فى كل زمان ۰ وانخدع بهم طلاب الإنصاف ورواد الحقيقة بالرواية علهم والتأثر 
بم . اذ يظنون قوهم فصلا وحکمهم عدلا . وبذلك تنشأ عن الأفراد والجماعات 
خرافات وخزعبلات تنمو مع الأجبال وتتضخم » حى. إن النصفین أنفسهم قد 
يخطئون فى تقدیر أطوار الشعوب وتقلبات الم ووضمها الموضع الصحیح من التاریخ؛ 
وذلك حين يحكمون با حوادث الفردية على الحياة الاجناعية ویتخذون مها منطلقاً 
يفرضون له النتائج والمقدمات ؛ فان كثيرا من ينتمون إلى الفرق الإسلامية كانت لم فى 
شذوذ وکا لم آراء فی المعتفدات لم یکتف المؤرخون 

نسبوها إلى عقائد شيعتيم أو مذاهب فرقتهم » وبهذا أصبحت 


۸ 
تسمع أن نی الشیعة مثلا ما يربو على مئات احل والذاهب فإذا حاولت أن تحصر 
هذه الطرق الکببرة والذاهب العديدة أعياك البحث عن أصرها والوصول إلى فروعها 
کا بطالعنا بهذه الأمثلة العديدة صاحب الملل والنحل وصاحب الفرق بین الفرق 

والعلامة القریزی . 


ونعود إلى صلب الموضوع لتقو : 

إن القرامعلة ومذهيهم معر وف كانوا ينتمون إلى الدعوة اغاشمیة و يمتون إلى الدعاة 
بنسب عريق . ولكنهم ما لبٹوا أن أوقدوا نار الحرب ‏ وکان أول حطب لنارها هم 
الفاطميون أنفسمم . وكذلك بدأ الدروز مذهبهم فى ولایة الإمام الحاكم : واتخذوا 
منه شخصية عظمى . ولعل كثيرين من غترعی هذه الفرق [نما أنشأوها لما كانوا 
يعلمون من شرف أهل ابیت ».وان التبا إلیہم يبلغ بهم ذروة الشرف والكرامة» 
فعمدوا إلى إنشاء تلك المذاهلب لاتحي كان البعض الآخر يعملعل تأليف هذه 
الفرق لعلمه أن الانتساب الباشر إل أهل البيت يجعلهم مستہدفین لسيف القمة 
من محصوعالشیعة ولا ننس أن حب الهو انغلب دفع بعض الأشرار إلى القيام 
فى قرات بثورات متقطعة کا يعلم ذلك من تتبع سير القرامطة ۔ 

إن للفاطميين خصوباً » ما كانوا يستطيعون أن يدعوا هذه المدنية تزدهر 
أو تعيش غير ملوثة بالدماء . وإذا رجعنا بالقارئ إلى العلل والأسباب لم نجد فى 
الأمر ما بحمل على الاستغراب فان الأمويين منذ اليوم الأول فى دولنهم كانوا حرباً 
ضرواً على العلوبين يقتلون فريقاً وبحبسون فریقاً ء ويسدون منافذ الم وة على فريق 
ثالث . وکانوا يطلقون ألسنة انلطباء باللعن الحائر الخارح على آعواد النابر 
ویشجعون الشعراء من المسلمين أو من النصارى على تمجيد بيت أمية والنيل من 
آل على با لا تتسع له هذه العجالة . وم یکن بنو العباس فى الشرق ولا بقية 
الأمويين ف الأندلس بأهون ظلماً ولا أيسر إعناتاً من هؤلاء . لذلك ببی أئمة 
الفاطمیین ودعانهم مطاردين فى كل مكان مأخوذة عليهم المسالك متقطعة بهم السبل 
و يكن إلى النجاة منفذ إلا الاستار والاخضاء . 


مضت عليهم القرون الثلاثة الأول ؛ وهم معرضون لسيوف أعدائهم حى إذا 


۹ 
فامت دولہم » وازدهرت بعد استتار إمامتهم بدأ أعداؤهم بسيوف الطاعن بشهروما 
عليهم لتغیر السلمین منهم ‏ وأخذوا يحشدون ال حموع ویژلفون احاضر » ومضوا 
يستكتبون ویستشہدون وین العيون والأرصاد بفرون الکتاب بتسوىء بمعنهم عن 
طريق الاعتقاد ؛ أو عن طريق النسب العلوى ء إلا أن التاريخ الحق لم يفقد 
منصفین يذودون عن حقيقته وينقذون الأجبال القادمة من خطأ الأجيال الماضية . 
ونحن کا سنبين نرى خصماً للفاطمين » لم تمنعه خصومته من بیان ما يراه وجه 
الصواب وفصل الخطاب . آما الوم وقد تحررنا جمیعاً من أغلال السيا. 
والعباسية والفاطمية فينيغى أن لا نأحذ أقوال الزرخین قضية مسلمة متزهة عن المناقشة 
والبحث ۔ کک ینبغی أن لا يحملنا احترام القدماء على تقديسهم وإلقاء وشاح العصبمة 
على كتبهم الى رما ١‏ اماب آلف تحر يف رتغ قیل أن تصل إل ابد . وأقول 
نحن اليوم فى عصر تحررنا فيه من تيون الظبية,نفسها وأصبحنا نسيرها ونسخر قواها 
بمشیٹتنا فى البر والبحر وافواء . فعلينأ لان بد الحديث عن الفاطمین أن 
انتناول البيان الوجز فیهم وق نسیہم وق دم ما تعتقد ضمائرنا ویمل علینا نا أنه 
الق غير مبالین بغضب خصوم بیقر لا متاثرین بها تناقله بعض 
الكتاب المؤرخين تاركين الحکم بعد ذلك للقراء والحکم الأخير لله . 


الأمرية 


الإسماعلية فى اليمن ٠‏ 


يعيش ال ماعیلیون بمجموعات صغيرة مبعثرة فى امن وان كان مركزهم الرئيسي 
بمقاطعة و نجران » الى كانت فى عهد خاتم الأنياء محمد ( صلم ) مکزا هاما 
المسيحية . وبنذ سنة ۱۹۳4 أصبحت هذه المقاطعة تابعة للمملكة السعودية 
الحجازية » وى الثمال وادی ہ هبونة » مركز الداعى المطلق » ويسمى اليوم عادة 
داعى قبائل « يام » لأن قبائل « يام ء أصبحوا البوم حملة لواء الإسماعيلية الأساسية 
فى المن : وتشمل أبضاً قبائل يام جماعات إ ماعیلیة أخرى و بالأخص القاطنين 
0 )1( وسری :1 متس of the imaros and Dela of he‏ سنا Achronologieal‏ 


and Kleinere Ismailitische Schriften Von‏ (عمعققعل: 
کے جس 


1 
جبال ہ حراز ہ الى هی على الطريق بين حديدة وصنعاء بعد اجنیاز منطقة السہول 
عبر الحضاب الى تمتد إلى « حجيلة » البالغ ارتفاعها - ٦٦٥‏ مرا عن سطح 
البحر ء ومن هناك تتصل بالوادی الضیق ہ برور » حتى تصل إلى ارتفاع 141٠‏ 
فى المنطقة الوعرة » وف اببخهة الشرقية الشمالية تعتبر مناطق « عثارة » الإ ماعیلیة حى 
تصل إلى ہ مراغقہ الى يبلغ ارتفاعها ۲۳۷۲ مرا عن سطح البحر ٠‏ إن بعض 
هذه اقبائل الإسماعيلية من حراز تخضع إل قبائل بی يام فى نجران الذين أبعدوا 
السادة الريديين ء ومن الملاحظ أن توزيع القبائل الإسماعيلية فی أماكن ا 1 
هام فى المن ۰ ممتزجین مع الريديين الذين یشکلون الأكثرية . جعلهم يلعبون دوراً 
سياسيًا هام أثناء سيطرة ال لقو الأجنبية على المن وفى کل العصور وف ابلهة الشمالية 
الغربية من صنعاء وی « ذى المرمر » الکان الذى کان أكثر من مرة مركزاً للداعى 
المطلق وخاصة فى القرنين الثم ومع اهجریین ۰ وف المكان المعروف ہ بياسريم » 
جنونی صتعاء يوجد عدد إمز#الإضمأحملية .وهكذا يتجلى لنا بصورة قاطعة أن 
الإسماعيلية فى این هی بقایا تلا متشرة في كل مکان وقد كانت تدار من قبل 

زعام دراستهم الاج مان التب يك اقب ار وحية بدرجة متازة . 


جر 


بلغ عدد الإسماعيلية فى امن ما یقارب الائة ألف ۰ وف نجران أى فى المملكة 
العربية السعودية يوجد ما يقارب السبعين ألفاً . وجميعهم من الفرفة الإسماعيلية 
المستعلية ( البهرة )۲۳۱ بفرعہہا الداؤدية والسلوانية . 

سامت المن بالتأسيس السياسى الأول لاإ ماعيلية وتابعت السير على اہج 
الفاطمى بصورة مستقلة وظلت هكذا حى بعد سقوط الدولة الفاطمية بدرجة أن 
هذا القطر كان الموضع الأول لانتشار الدعوة الثقافية والمكان الذى أنتج دعاة أوجدوا 


للمكتبة الإ ماعیلیة العامة أنفس الولفات وأقومها ولا یزال للآن هذا القطر يحتفظ 


يعتير عبد الله بن اخسین بن أحمد بن محمد بن زکریا الشيعى الکو وأخوہ 
أبو العباس اللذان أدخلا الإمام و محمد المهدى بالله » إلى « رقاده » وعملوا على نشر 


(۱) ممناه بالکوجراتیة اجار . 


إل 
المذهب الإسماعيل فی إفريقيا الشمالية أول من أدخل التعالم الإسماعيلية إلى این + 
وجاء بعدها و على بن الفضل » وه أبو القامم بن زادان بن حرشب » ( جعفر 
ابن منصور المن ) وقد لعبا دوراً هاما نی العن وأسسا حكماًكييراً فكان على فى 
« برج مذيحراه فى جنوب ایمن وجعفر فى قلعة « الصور » فى الثمال الغربى من 
صنعاء » غير أن علا بن الفضل انفصل عن سيادة الفاطميين فيا بعد » وأملن 
استقلاله عنْها » فات مسموماً سنة ۳۰۹ ۸ وجاء ابنه يحاول السير على خطاہ » 
فاعدم مع أتباعه فى حصن « مذيحراء؛ أما جعفر بن منصور فقد ظل میا ون 
للفاطميين ۰ حى آواحر حياته . وبعد ذلك توالت الأحداث على القطر الى » 
فحکم الصلیحیون » و بعد انقراض الدولة الفاطمية ظلت الإسماعيلية على ما هى عليه 
جماعات قوبة ذات معنوية مرهوبة الحانب إلى يومنا هذا ۔ 


ينحدر على بن محمد الصليحى وه وأ أمرة الصليحبين من جبال حراز » 
٥ة‏ الإسماعيلية بواسطة «الأمير عبد الله الزواجى »و بعد وفائه 
أصبح المؤسس للولة الإسماعيلية فى امن » وى عام 400 ھ قح 
الصلیحی عاصجة المن صنعاء . وفرض سيادته على كافة إمارات المن وعشائرها » 
ومن سنة 451 إلى ۵۳۷ حكمت العن السيدة الحرة » زوجة وأرملة خلف الؤسس 
« أحمد المكرم ؛ فكانت شبيبة بالملكة بلقیس ؛ ملكة سبأ » أو بالسيدة ست اللك 
الى أنقذت المملكة الفاطمية بعد اخختفاء الإمام الفاطمی الماک بأمر الله » برأيها 
السدید وذكائها النادر ء وقد ظل الانسجام قائماً بين البلاط القاطمی والمن جى 
وفاة الإمام الستنصر باه الفاطمى » وبعد ذلك سار القطر بأجمعه برکاب اخلیفة 
الستعلی ونجله الامر بأحكام الله » حى آخرهم العاضد > وبهما يكن من أمر 
فالإسماعيليون امنیین هم فی الحقيقة سند الفاطميين » وقد ظاوا محافلین على 
جموعاهم کشموب قوية مرهوبة ا لام ظلوا دائماً فى معزل عن العمليات 
ا حر بية والسياسية ت دهم و 
وما هو يه أن داعی الدعاة المؤيد نی الدین هبة الله الشبرازی هو الأب 
الروحى هذه المنظمة المنیة ء ولدعانها الأفذاذء وبالحقيقة فزن إقلیم امن هو القطر 
الشرق الوحید الذى كان محط أنظار الفاطمیین وموضع اھیّامھم ۰ هذا ويحدثنا 


۲ 
أكثر من مؤرخ أن الفاطمیین الذين كانوا بطمعون ببلدة «سليمة ہ بسوریا فى القرن 
المجرى الثانی وما بعده ؛ کانوا یطمعون فى إقامة دولتهم الفاطمیة فى [قلم امن + 
ولكن أسباباً متعددة جعلہم بتجھون إلى بلاد المغرب فیقیمون دولہم فيا ء بعد أن 
نشروا تعالم دعونهم فی امن ومهدوا كافة الصعوبات الى كانت تعترض سيرها. 
وهذه البذور الى غرسوها لم ثلبث أن نمت وترعرعت ثم تعاورت حتى وصلت إلى 
مصاف الدول الشرقية الکبری . وق عهد ال لیفة الفاطمى الامام الستتصر باللہ 

بلغت الذروة واستقرت فى الأوج وأصبحت ذات شأن كير . 


على بن محمد الولید الأنف العبشمی القرشى : 

هو والد الحسين مولف رسالة : ا بدا والعاد, ٩۱۱‏ كان بقم فى منطقة « حراز » 
وهو داعی المن وصاحب لقب « لالب + مات عام ٦٦٦‏ ه ومن احتمل أن يكون 
هو مؤلف تصوص الفتوص ینمی« ُحفة الطالب وأمنیة الباحث الراغب » . 
کان کاتباً عظیماً غز یر الادة واعراً من الملهمين تقلد مراسی الدعوة فى بلاد ایمن 
وما انضاف إليها بعد و4 ال اع قحلا بن حائم الحامدی وابنه الداعی على الرتبة 
السامية والید الطول . جده بن ألى سلمة سفبر على بن محمد الصلیحی إلى الحضرة 
المستنصرية الشريفة . كان جده بلقب بالأنف لتقدمه على أضرابه تقدم المارن على 
الوجه . تحسنت الدعوة فى عصره وات 
على تأييده ونصرة دعوته بعض الملوك والزماء فى همذان وغيرها وكان الداعى على بن 
حنظلة أنى سالم امحفوطى الوداعی افمذائی من المعاضدين له . كانت وفاة الداعی 
على بن محمد بن الولید القرشی فی شهر شعبان سنة ٩۱۲‏ وكان عمره قد وی على 
التسعين أى أن ولادته كانت سنة ۵۲۲ ه . مات وهو محیح الحواس یزلف الكتب 
ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والندریس :وکان يذب عن حمى الدعوة بنشاط 
ويكافح علا بقلمه ولسانه : وقد شارك الدعاة السابقين أمثال إبراهم بن الحسين 
الحامدى والشیخ محمد بن طاهر الحارى والداعی حاتم بن إبراهم الحامدى فاضطلع 
بقسط وافر فى وضع الأسس للحركة العلمية داخل منطقة الدعوة ۔ 
)١( 0‏ قله الرسالة ونشرها الأستاذ عارف تامر ضمن كتابئلاث رسائل إسماعيلية س منشورات 
العهد الفرنی طهران - لیران ۔ 


أمورها وتحسنت أحوال أهلها واجتمعت 


اشہر مؤلفالہ : 
١‏ - دامغة الباطل وحتف الناضل . 
٢‏ - ضیاء الألباب افحتوی على السائل وابلواب . 
۳ - الایضاح والتبیین فی كيفية تسلسل ولادة الحسم والدين . 
4 جلال العقول . 
ه - عتصر الأصول . 
- ملهمة الأذهان ومنبهة الوسنان . 
- رسالة فى مى الاسم الأعظم . 
- لباب الفوائد وصفو العقائد فى علم امبدأ ماد 8 
- مجالس الناس والبيان . 
۰- الدبوان . 
۱ - لب المعارف ۔ 
۲- ناج العقائد ومعدن الغوائد. > 
۳ - الإيضاح والتفسير فی معی يوم النذير . 
٤‏ - تاج الحقائق . 


ہے کا اه 


٥‏ - تحفة الرناد وغصة الأضداد 
٦‏ ۔ جلاء العقول وزبدة احصول . 
۷ - الرسالة المفيدة . 

۸ - مالس الفصح «البيان . 

۹ - رسالة لب العارت 

۰- کتاب الذخيرة . 

. ملحقة الأذهان‎ - ٢ 

۲ - نظام الوجود فی ترتیب الحدود . 


کت | 


مدرسة الفاطمیین الفكرية 
الغمورون فى التاریخ 
آبو يعقوب إسحاق السجسنانی ٠‏ 
السجزی 


يعتبر ہ أبو يعقوب إسحاق السجستان أو السجزی » فی طليعة العلماء الذين 
جاهدوا وتملوا وكرسوا أنفسهم لوضع قراعد فلسفة ة على دعائم فكرية 
عقائدية وأسس علمية متينة وعلى رکائز ثابتة الأركان لا تتزعزع مهما طرأ عليبا من 
آزمات . بل هو فى الواقع من الذین ضحوا يكل ما عکون فى سبیل نشرها وتعميمها 
فى الأقطار الأخرى حى انهم أخيراً بالكفر ود من الحمهور الحافظ » ثم قتل 
۳ فى سبيل عقيدته . . وإننا إذ| ما أردنا پان بحياة هذا الفيلسوف الکبیر نقول : 
إنه لعب دوراً هام فى میدن لفلسقة,» وأدي أجل الخدمات الفكرية فى اثبال 
العلمى » ونذهب إلى أبعد من ذلك لنقول أنه تميدمدرسة الدعوة الإسماعيلية الفكرية 
فى القرن الثالث للهجرةوقد ظهر أثره الفکری ف تلمیذہ ( أحمد حمید الدين الکرمانی 
حجة العراقين ) الذى سار على منهاجه ؛ ودعا إلى تعالمه والاتہال من قيض 
ينابيعه » وإذا علمنا أن الكرمائى درس الفلسفة على السجستانی أمكننا وضع 
السجستانی فی المرتبة الأول بين الفکرین السلمین وعلماء فلاسفة العام للشہورین . 

عاصر الدعوة الإماعيلية الباطنية فی عصر الظهور » أى بان ازدهار الدولة 
القاطمية وظهورها كدولة إسلامية ذات كيان حضارى وعلمی واجناعی وسیاسی » 
وبالرنم من أنه عاش فى بلاد يتمذهب آهلها بمذهب بختلف عن مذهبه فقد کان 
مجبراً أن بتخد « التقية » ستااً له وبجذر أشد الحذر فى حركاته ودعواته ‏ وهذا السبب 
جاءث حيائه غامضة بعض الغموض . وقد لا نكون ملومين إذا كنا لم نستطع 
الوصول إلى معرفة سيرة حياته معرفة تامة أو نتصل بكل شى ء عنها » ومن جهة ثانية 
فإنه لم بصل إلبنا النىء الکثیرعن الداعى الكبير النسنی غير ما ذكره المؤرخون عن 
3 (۱) دام دمة الاک بامر اق ۔ 
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جهوده واتصاله بنصر بن أحمد السامانی فی بلاد ما وراء ابر . إنی أن اعتتق 
السامانی الدعوة الإسماعيلية . کا أننا لا نعم شیلا كثيراً عن أنى حاتم الرازى العام 
اللغوى الأجل وصاحب آقوم سفر فى علم اللغة العر بية وهو كتاب ہ الزينة ».وعن 
٠‏ حجة العراقين, أحمد حميد الدين الکرمانی بالرغر من وصول أكثر مؤلفائه وآثاره 
إلينا . ولو لم يكتب المؤيد فى الدين «هبة الله الشيرازى: صدیق ومناظر , أنى العلاء 
العری » سيرته بيده لما تی لنا أن نعرف شيئاً عنه . وهكذا نقول عن غموضص 
حياة كبار رجال الدعوة الإسماعيلية وشيوخهم من الحجج ودعاة اللخزائر فى سوريا 
وإيران والعن وغيرها ء فان حبانهم غامضة أشد الغموض . کا أن کتہم الى دونوا 
فیہا سير حیانهم قد فقدت وم ببق لا أى أثر . 


ينب إلى ه سجستان » وهی مقاطعة فى جنوب ٠‏ خراسان» من أسرة فارسية 
قیل إنها أسرة بطل الفرس ٠‏ رس اوناك من بقولإنه من أصل عر بى جاء جده 
من الكوفة واستوطن سجستان بزعلا بع الباحثين الذين عابخوا فلسفته أنه مات 
سنة ۳۳۱ ه . ولكن هذا الرأی لابق وف التار یی ؛ فا روف عن السجستاق 
أنه كان معلما للکرمای ولک یتا کسی سنة ۸۱۱ ھ . ادن مى أخذ 
الکرمانی عنه علوم الدعوة الفلسفية ؟ وهناك نص صريح فى كتاب « الافتخار ٠‏ 
للسجستانی نفسه یذ کر فيه أنه وضعه سنة ۳۹۰ ه . وقد ورد ذ کر کتاب الافتخار 
فى کتاب ہ الریاض ‏ للکرمانی أى أنه كان داعا فی مقاطعة « بخارى» بعهد 
خلافة الامام العز لدين الله الفاطمى ؛ ومعی هذا أنه كان معاصراً لداعي 
الكبير «جعفر بن منصور المى ٠‏ وللفقيه العلامة « القاضى النعمان بن محمد 
ابن حيون المسرلى التميمى » قاضی الدولة الفاطمية ولغيرهم من كبار الزلفین وعلماء 
الدعوة فى ذلك العصر الذهبى العلمى الزاهر . ولیس أدل على قيمة السجستاق 
العلمية من كتبه ومؤلفاته الى تركها بعده دوهی موضوعة باللغة العربية وقسم ضلیل 
منها وضعه باللغة الفارسية وقد ذ كرها « إماعيل بن عبد الرسول بن مطاخان الأبينى» 
التو سنة ۱۱۸۲ ف انجموعة وفهرست الكتب وقد أشار إلا ہ البيروى « فی کنبه 
كا ذكرها البغدادى فى كتابه « الفرق بین الفرق, . 


ترك السجستانى بعده كا قلنا مؤلفات علمية غزيرة تعتبر من آفوم ما كتب و 
غز برة من أقوم 3 


۷ 

الفلسفة ويبلغ عددها ما نوف على الثلائين » ولعل آشبر كتبه « إثبات النبرات + 
وہ كشف ا حجوب ۱۲۰ و و تحفة المستجيبين »۲۳ وو ابيع :۲۳ وهذا الكتاب 
قسمه إلى أربعين ينبوعاً فأصبح بعد هذا من الکتب الى قلما یوجد ما يفوقه عمف 
وترتيباً ويظهر أنه قد وضعه لطبقة خخاصة من الدعاة وأعصاب الراتب الملیا فى الدعوة» 
وال الذين وصلوا فى دراساتهم الفلسفية إلى الشروة ء وأما سبب تقسيمه الکتاب إلى 
أربعين ينبوعاً فيعود إلى رغبته فى جعل كل بنبوع بحد من الحدود الأربعين الذين 
يشكلون الجلس الأعلى للدعوة . 

ومن كتبه أيضاً وقد أتى على ذكرها الرحالة الکبیر والشاعر الفارسی الشهیر 
« ناصر خسرو» بکتابه زاد السافرین !۲۳ : 

آسس الدعوة ء وتأويل الشرانع » صن النعم أو سومن الیقاء » والسالة 
الباهرة » وكتاب الافتخار» وللوازین هرا مقت إلى تسعة عشر میزاتاً » وسلم الا + 
والنصرة » وقد وضمه فى الدفاع عن انان لا ميمه أبو حاتم الرازى» وعندما جاء 
الکرمانی ألف كتابه الرياض وجمله سیب وجهات النظر وله کتاب : المقاليد 
فى معی الأسر » وسلیات الأخرّان > واتار ةاد » والمواعظ فى الأخلاق » 
والغریب فى معنى الا کسیر » ومؤنس القلوب ۰ رتلیف الأرواح والأمن من الحيرة » 
وخزائن الأدلة والبرهان . 

وى هذه السطور نوجز آراء السجستانی فی الإهيات کا عبر عنبا فى أكثر 
مؤلفائه فهو يعتقد : أن مبدع البدعات خالق قدم وعال وعريق فى إيجاد الأولية » 
وآن عالم الموجودات والبدعات محدث لأنه إذا كان غير محدث فبجب أن يكون 
شی ء سابق له قد أحدثہ » ولو كان العالم قدياً قبل الخالق لاستحال تعلق جیروته 
بالقدم ووجوده بالعدم ولاقتضی مرجداً آرجده وهو التعالی عن درك الصفات 
فلا بنال بس ولا بقع تحت نظر ولا ندرک الأبصار ولا ينعت يجنس ولا بخطر ى 


(۱) حقق هذا الکتاب ونشره في طهران المستشرق هنری كور بلا 

(۲) حفق هذا الكتاب ونثزه فى طهران المستشرق هنری كور بان . 

(۳) حقق هذه الرسالة و عارف تامر » وضمها إلى کتاب و خس رسائل [سماعيلية ٠‏ . 

(4) حقق هذا الكتاب و عارف تامر والمستشرق هنری كوربان » وغماہ إلى كتاب و ثلاث رمائل 
إماعیلیة ۾ ۔ 
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الظنون ولا تراه العيون ولايوصف با حواس ولا يدرك بالقياسولا يشبه بالناس : فهو 
التزہ عن ضد مناف أو ند مكا ف أو شبه شىء + تعالى عن شبه ا حدودین وتحيرت 
الأوهام نی نعت جبرونه » وقصرت الأفهام عن صفة ملکوته » وكلت الأبصار 
عن إدراك عظمته » ليس له مثل ولاشبه ء وهو غير ذى ند وغير ذى ضد لآن 
الضد نما بضاده مناف دل على هويته يخلقه وآثاره على أسمائه بأنبيائه» فايس للعقل 
فى نيل سمائه مجال أو تشبيه إذ أن تشبيه المبدع مبدعه محال ٠‏ فهو سبب کل موجود 
لانه مبدع البدعات وترع ا خترعات وسبب کون الكائنات ورب كل شیء 
وخالقه وتممه ومبلغه إلى أفضل الأحوال » جل أن بحده تفكير أو يعبط به تقدير 
ليس له أسماء لأن الأسماء وضعت لموجوداته ولاصفات لأن الصفات من [یسیانہ » 
وان حروف اللغة لا يمكن أن تؤدى إلى لفظ ا مہ أو أن يطلق عليه شی ء منها لأنها 
جميعاً من مخترعانہ » وان کل الأجعاةنتي أبدعها جلها أسماء لبدعاته . فهو قدم 
وقبل الأزل وصاحب مصدر يارب ء لأن الحد الأول انيثق منه والموجود 
الأول فاض عنه ؛ وهو مبدعٌ اتقات وتعل العلل وبارى البرايا والدائم الوجود 
المعر وف بفرديته وصمداني بقل لاد الأول العدد الأول الذی جعله 
اصلا للأعداد » کا أن العقل جعله اصلاللموجودات » والناطق أصلا لعلم الدین 
ويضاف إلى كل هذا بأنه لا ينال بصفة من الصفات: وأنه لیس جسماً ولا هو فى 
جسم ولا يعقل ذاته عاقل ولا بحس به حاس ٤‏ وهو ليس بصورة ولا بمادة ولا يوجد 
فى اللغات ما عکن الإعراب به عنه» وهو موجود لأنه لابصحأن يكون غير موجود + 
ولا أن يكون موجوداً من نوع الموجودات الى وجدت عنه ٠‏ وأما الاستدلال عليه 
فیستخلص من وجود الوجودات الأخرى وذلك بأن لا معلول بدون علة ولا موجود 
إلا ما بیجب وجوده؛ وأن الوجودات بستند بعضہا إلى بعض فى وجوده ‏ وأن بعض 
الذى يستند إليه البعض الآخر أيضاً من الوجودات غير ثابت فى الوجود وغير 

موجود . 

وبعد ذلك ينتقل السجستانى إلى الرجودات بالتسلسل والرتيب فیقول : 

إن البدع لم يرجد فى أول الحلقة غير العقل وحصر نى جوهره صور البدعات 
كلها » ويضاف إلى العقل اسم « القلم ‏ لأن بالقلم تظهر نقوش اللخلقة منذ الابتداء 


¥ 
إلى الاتہاء » ویقال للعقل « العرش» أى أنه مقر لمن جلس علیه ويجاوسه عليه 
عرف جلالنه عن من هو منحط دونه » ویقال العقل د الأو » ومعناه الأولية 
الى ظهرت مہا الوقات يعنى کل ما هو موجود وما هو مطبوع عليه آسبوع لقبول 
آثار الحكمة قبل سائر الحدود لقربه مها واتحاده بها بھی العلم ولأمر اللذان هما 
یمعنی واحد » وقد يجوز أن العقل فعله سبق فونه ‏ و ترجد هذه الفضيلة فى موجود 
سواه لأن جميع الحدود دونه یم سابقة أفعا م وهذه الفضيلة للمقل خاصة ليكون 
يما تم كاملاء ويقال للعقل القضاء على أن بالعقل تقضی النفس إدراك العلومات 
والظفر بالطلوبات ۰ ويموز على أن العقل هو قضاء اللہ عز وجل بين خلقه » 
ویقال العقل ایض الميول» فعناه أن بالعقل قوام ما ينبجس من الصور ء ويقال 
للعقل الشمس وبعناه أن بالعقل تبصر الجقائق ء ثم إن اللنفس وهى الخلق الثائى 
اجس من الحلق الأول وإنما پیٹ فا لانبا تتنفس دائماً للاستفادة لیکون 
بتوائر نفسها قوام الملقة» ویقال الفس اللو ) فعناه أن الذى انفطر من العقل 
من أنوار الحکمة بنسطر ف الخ »ومن النفس يتصصل بجریاباالبعث منها على 
مقدار صفائها ولطافها ۰ ويقال لنفس الاك ومعی ذلك أن النفس هى ملك 
العقل » وقينه لأن بالنفس ظهرت فضيلة العقل کا أن بالملك نظهر فضيلة املك » 
ويقال للنفس «التالى» فعناه أن الذى یتلوالعقل ف باب قبول آثار الكلمة إنما هی 
النفس » ویجوز على أن النفس بقرنها تعلو العقل بفعله ء ويقال للتفس دالقدرہ 
فعناه أن الذى يتحد بالنفس من فرائد العقل فان التقدير واتحدید محیطان به » 
ويقال للنفس , الصورة » ومعى ذلك‌آن النفس تصورت من جوهر العقل وضيائه 
وأنها می ہمت أن تلحق به لتنزل منزلته حق نورها ء کا أن القمر يستمد نوره من 
نور الشمس وإذا اجتمعا فى النزلة حقت نوره » ويقال للعقل والنفس بكلمة واحدة 
«الأصلان, . 
هذه بعض آراء السجستانى الفلسفیة فى الإلميات عرضنا ها عرضاً وجيزاً ولعلها 
تعطى الدلیل الواضح على اضطلاعه بالعلوم وعراقته بوضع النصوص بنرتیب جذاب 
وتسیق بديع . وك ہو حرى بالعلماء ورجال الفکر أن يتفرغوا لدراسة هذه الآثار 
الفمورة » وإظهار هذه الكنوز الفلسفية من كهف تفينها بعد أن مرت علیہا قرون 
وهی مدفونة فى طیات الأزمنة وكهوف الاستار . 


أحمد حمید الدين الکرمانی 


شخصية علمية خارقة يكتنف تاريخ حیانها بالغموض . وفیلسوف کبیر 
عاش فى عصر علمی زاهر : وداع جلیل خط فى صفحات الفکر أقوم البحوٹ 
وأعمق السطور : وترك للأجيال عدداً من المؤلفات أقل ما يقال علها نبا کنز 
وتراث خالد . 

بضع دعاة المن وعلماء الإسماعيلية آمام امہ كلمة وسيدنا, مبالقة فى 
تكريعه » وتعظيماً لکانته وفدره . ويعتبره فلاسفة العام الاسلای أعظم عالم أنتجته 
المدرسة الفكرية الإ ماعیلیة فى عهد.الدولة الفاطمية . أما كتابه و راحة العقل ۱۱۱ 
فهو من الكتب النادرة القيمة“ الى فأب /يوجد بين كتب الفلاسفة المعاصرين 
أو الغابرین ما يعادله قوة ومتانة وعيقَآ لاک كان طلبه قليلا ورواجه بطیتً عدودا 
ومقتصراً على طبقة خاصة الماع الأفذاذ والفلاسفة المتبحرين 

ذكره الداعی الإسماعيل والزرخ الى الكبير إدريس ماد الدین فى كتابه 
وعيون الأخبار, فقال : 

١‏ هو أساس الدعرة الى عليه عمادها . وبه علا واستقام منارها . وبه استبانت 
الشکلات وانفرجت العضلات » . 


ووصفہ الداعی الإسماعيق السوری نور الدين أحمد فى كتابه ٠‏ فصول وأخبار ١‏ 


فقال : 

« لو أن الدعوة الإسماعيلية لم تج غير الکرمانی لکفاها فخراً رجداً ولکان 
ذلك كافياً ء . 

ظهر أثره وعظم شأنه فى عهد الخليفة القاطمى ا حاکم بأمر الله : وکان لقبه 


الشپور ہ حجة العراقين» أى أنه كان مسئولا عن شنون الدعرة الثقافية فى فارس 
والعراق؛ وف القاهرة كان مركزه کقام «حجة جزيرة؛ فهو أحد الحجج الاثنى عشر 


(۱) طبع بالقادرة بتسقيق الاكور مصطق حلى رتور کال سين . 
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۳ 
المكلفين بإدارة شئون الدعوة الإمامية الإذاعية الفكرية فى العام ثم إنه استخدم بعد 
ذلك كرئيس لدار الحكمة فى القاهرة ء وهى المؤسسة الثقافية الى نستطيع أن نقول 
ما أول جامعة أنشعت فى العا م . 
وفد على القاهرة سنة 4۰۸ ه بناء على طلب الصادق الأمون « أختکین 
الضيف » داعى دعاة الدولة الفاطمية فى عهد الحاكم بأمر الله عندما حمى وطیس 
المعارك الدينية وقامت الدعوات الحديدة وراج سوق البدع الى كانت نبدف إلى 
الغلوى القول بالوهية ا اکم بأمر الله » فألى الدروس وا حاضرات فى دار الحكمة 
وقاوم الدعوات اللحديدة الى تن ومبادئ الفاطميين الأساسية » ووضع كيرا من 
البحوث والكنب أشبرها ہ الرسالة الواعظة » فی الرد على الحسن الفرغانی القائل بتأليه 
الحاكم بأمر الله > ورسالة ہ ابشارات وزوالمصابيح . . وقد نکن فيهما من إثبات 
الإمامة كوافع کونی لا بد منه وك پزاهین/معقولة وحجج دامغة جاءت زاخرة 
بالتعابير البرية والسريانية والفارليةتأخحوذة من کنب الأنبياء النطقاء السماوية » 
ثم إنه اتخذ الآزاء الاو ات روف كرها عهارة لم يسبقه لپا أأحد » 
وقد جاءت جمیمها كدعوة عامة لتوطيد النظام الفکری افلسن ورقع مسثواه ء 
وغو أى أثر للهك واللحدل والارتیاب والقاش ۔ 


و 

وها يكن من أمر فى هذا البحث الوجیز لن أحاول تقدم الفيلسوف الکرمانی 
كداع من دعاة الإسماعيلية الذين لوا دور هاما نی جال الفكر على عهد الخليفة 
الفاطمی الماک بأمر الله » أو من الفلاسفة الذين خدموا الدعوة الفاطمیة خدمات 
فكرية جلى » بل أقدمه كفيلسوف من فلاسفة العام صال وجال على مسرح الفلسفة 
الكونية وتمل كل ما فى وسعه لإیجاد مدرسة فلسفية ترتكز على أسس عقلية جديدة 
بالنسبة لعصره ء وعلى نظريات وحدة الیجود الى يقول فيها المعلم الثانى والشيخ 
الرئيس ابن سينا مع توسع بالشرح وخروج عن ا لہاج العام الموضوع لدعاة 
الإسماعيلية ومن قد سبقره أو عاصروہ وهم الذين كانوا مجبرين على السير وفق قواعد 
عامة مدروسة لا يمكن تخطيها أو اجتياز حدودها . ومن الرجوع إلى مؤلفات 
الکرمانی والقعن فی قراءاتها » وتحليل ما فيها نراه قد اعتنق النظرية القائلة بأن بين 
المرجودات تضاد ا وتا وأنها حاولة من جانب بعضہا حوالبعض الآخر » رأن هذه 


بف 
الوجودات موجودة بالرغم من هذا التنافر وهذا اتضاد کا أنه لا يفقد شىء منها 
بوجود ضد ونھا هی كلها تحت الوجود محفوظة؛ وكل هذا مطابق لنظرية المع ان 
بالإبداع الى یقول فيها: «حفظ إدامة غير ذات البدع ,۲ ويقول ابن سينا فى 
سباق الکلام عن المکن والواجب بغیره من الموجودات حدیثاً يتبين من خلاله معنى 
دوام الوجود على الوجودات وذلك بقوله : « أما کون المعلول مکن الوجود فى نفسه 
واجب‌الوجود لغيره فليس یناقض كونه دام الوجود بغیه,۱۳۱. ويكاد يقرب ما يذهب 
إليه الفلاسفة الثلاثة المعلم الثانى والشيخ الرئیس وحجة العراقين فى هذا الصدد 
ما ذهب إليه فى العصر الحديث الفيلسوف العالمى دبكارت الذى يقول : « ذ بوجد 
من الفعل الذى بحفظ الله به العام وبين الفعل الذى خلق به 1ء وذلك فیا يعرف فى 
فلسقته ہاسم نظرية ہ اللحلق الستمر 7" . والحقيقة فان الکرمانی قد شارك الفلاسفة 
المسلمين وتأثر بالبعض منہم وخاصة الال بالفلسفة اليونانية وامتاز عنهم بأندعندما 
عرض هذه الفاسفة اتسمت بحوله يسات أبادة والطرافة والابتكار وكان أسبق إلى 
الحديد من الفلاسفة الأورييين للعاصرین والشرقبين الغابرين ء وعليه بالإمكان 
القول بن الکرمانی ترك مؤلفات وأنتج أفكاراً يجب الا ینظر إليها بوصفها آراء 
الإ ماعیلیة الفكرية فحسب بل آراء فلسفة إسلامية عامة ذات مستوى رفيع تبحث 
فى جوهر الأشياء والنواحى العقلية بشكل ثابت متقن متين تتجل فہا العبقرية 
ولبوغ . 1 

أجل . . قال الکرمانی بالنظم الأفلاطونية ٿه ۽ وبذل جميع جهوده فى 
سبيل تطبیق بعض موادھا بأسلوبه الفلسئى الكلانى اللحذاب . وتمل على إثبات أمر 
البوة والامامة من الوجهتين الفاسفية ةوف هذا نستطیع أن نقرنه بحجة 
الاسلام القزالى فى استخدامه نظم الفلاسفة لتأييد النصوف والباطن ۰ وقد آید النظرية 
القائلة بمبدأ املك بظاهر الشريعة تمسكاً بؤدى إلى العبادة العلمية ء وانتصار هذه 
العبادة الى يدخل فى ضمنها التأويل ولکلام الفلسى على الحدود والمأذونين الذین 
وصلوا إلى مستوى عال فی الفلسفة والعلوم ۰ وكل هذه الظواهر نجدها إذا أمعنا النظر 


٦ الفارا -عبون السائل . مى‎ )١( 
۲۸۰ ابن الاشارات . ص‎ )۲( 
۱ دیکایت : مقال عن ایح - القسم الخاسس ء وبادی“ القلغة - فقي‎ )۴( 


۳ 
ى ہ الرسالة الوضیئة ء وق « راحة العقل ٤ء‏ مضافاً إلى ذلك أن للكرماق فضلا" كيرا 
3 تطور النظام الفکری ٠‏ «التوسع فی الكلام النظری اللحاص مع إضافة عناصر 
جديدة » وتوسيع لبعض الوضوعات ووضع القواعد الأساسية للتفسير ۰ ونم 
التاقض والتشابه وخاصة بموضوع « الإمامة » الى كانت تدور حوفا آراء ونظريات 
غير مستقرة ولا ثابئة » یلذا فان كتابه و راحة العقلء قد حدد قواعدها وأصوها ومراتبها 
ومركزها » ووضع ها القواعد والأسس والنظم والرتيب . وهذا الكتاب بالنسبة للفلسفة 
الإسماعيلية ؛ ككتاب «إحياء علوم الدين » لدی الغزالى الذى قرر وحدد الأسس 

والأصول للتصوف الڑإسلای . 


لقد كان الکرمانی مبرزاً فى مذهب الدعوة للوجود وى نی الأيسية والليسية 
والصفات عن الله نفیاً مطلقاً : رمذحب الدعوة فى التوحيد . ومذهب الدعوة فى 
الأصلين الإبداع والانبعاث والغلو“الإمالالأفضلية بين الامامة والنبرة ء وكل 
هذا بأسلوب منطق علمی بحت + اقا ند هذا لخد بل جمع رل مرة 
الأصلين الأولين » العقل الفعالةوالتقسبالكلية ٠‏ مج يبان العقول العشرة الأفلاطونية 
الى أيدها المعلم الثاني وقد قابل وطابق بين عالم الإبداع ( وهو عام العقول » أو 
الفرس الروحانى ) وبين العام الجرمانى ( وهو عام الأفلاك والكواكب ) وبين الا 
الحسمائى ( وهو ما دون فلك القمر ) » وبين عام الدين ( وهو معرفة مراتب حدود 
الدين ) نم رسم ها المخططات ابلدغرافیة والفلكية والأرضية والحسدية الى جاءت غاية 
فى الفن والإبداع ودلت على براعة فى التعبير ؛ وعلو كعب فی الفلسفة . 

ومن الرجوع إلى « راحة العقل » واستعراض ما جاء فيه ۰ نراه قد زخر يتعايير 
وأدلة عن إيطال الأبسية عن اللہ ؛ وی الصفات الافية ء وما قاله وأيده قوله إن 
الله تعالى لا ينال بصفة من الصفات ء وأن ليس جس ولا هو فى جسم » وأنه 
لا يعقل ذانه عاقل ؛ ولا بحس به حس » وأنه ليس بصورة أو مادة ولا ضد له 
ولا مثل ولا يوجد فى اللخات ما يمكن الاعراب‌عنه کا أنه ليس له رتبة فى المرجودات 2 
وهذا يدل على ماکان متاز به من لام واسع بأنواع العلوم لا سپا العقلية منها » 
وى هذا یوافق المعتزلة والمتكلمة ويتفق مع ابن رشد کا أنه فى موضوع یماد« العلية و 
عن وجود اللہ ٹراہ يتفق مع ديكارت ۰ وان كانا پخلغان بإيراد التفاصيل وطريقة 


فنا 
التعبير ؛ وکل هذا بالإضافة إلى بعض البحوث نراه" يضمن حلوله وأفكاره بعض 
آراء الفلاسفة المتقدمين عليه والعاصرین له کافلاطون وأرسطو والکندی والفاران 
وابن سینا . هذا وتلاحظ من الرجوع إلى ما كتبه الباقلانى والبغدادى والغزالى أنہم 
قرروا أن الإ ماعیلیة بنفيهم الصفات يعتبرون « معطلة » » ولکن الکرمانی دفع هذه 
اللبمة وقال إن التعطيل الصریح انا یکون بأن يتوجه فعل حرف التی ہلاء نحو 
والهوية, قصداً »> کان يقال مثلا" دلا هو , و «لالله » ولیس هذا ما تقول به 
الإ ماعیلیة ٭ ذ أن الى عندهم هو نی الصفات وحدها ء ترجه فعل حرف الق 
ولا » لھا ينصب أمرهم على الصفات من دون الموية . ومهما یکن من أمر فإن 
الكرمانى قد وجه عناية عاصة فى كتابه «الرياض » إلى الحكم بين فیلسوفین ما 
آبو حاتم الرازی فى کتابه « الاصلاح » وأبو يعقوب السجستانی فی کتابه النصرة ٠‏ 
وذلك يسبب تنازعھا فى آراء فلسفیق وت فى کتاب «الحصول » للنسی » کا نراه 
من جهة آخری يتوجه بکتابه و قاف لانیک » إلى ما همله الداعی أبو حاتم الرازی 
فی مناظرتہ للفیلسوف محمدین زکر یا رارق يتعلق فى النبوة فيعلن رأيه الحرىء بككتاب 
« الأقوال الذهبية فى الطب الا نبز با لرازی , آما فى کتابه « راحة 
العقل » فقد حالف جميع الفلاسفة والأدباء والمؤرخين والعلماء وبدلا" من أن یقسم 
کتابہ إلى فصول وأبواب وأقسام کا فعل غيره من رجال الفکر والمؤلفين ؛ نراه قد 
شبه کتابه بمدينة محاطة بسبعة أسوار على كل داخل إلیہا أن بجتاز الأسوار السبعة » 
ولكى بجناز الاسوار السبعة عليه أن يواجه سبعة مشارع متفرعة عن كل سور + 
إلا السور السابع والأخير ا حبط بالدینة 7 له أربعة عشر سوراً ؛ وإذا كنا هنا 
لا نتطرق إلى شرح ما قصده الكرمانى من أسواره ومشارعه مخافة اتطویل ۰ فإن هذا 
لا بمنعنا من القول والاعتراف بعلو باعه فی الفلسفة ء وقوة تفكيره وفهمه العميق 
خوھر الأشياء . 
الكرمانى عدد من اللغات نشر البعض منها وأمھا: الرسالة الدرية ۲۳ ۰ رسالة 
النظم » الرسالة الوضيثة ۰ الرسالة المضيئة ء الرسالة اللازمة » الرسالة الحاویة » 
الرسالة الواعظة : الرسالة الكافية ء تنيه افادی والمسسبدى + معاصم المدى + 


)١(‏ تحقيق الاکتور محمد كامل سین ۔ 


e 

الأقوال الذهبية ؛ فصل الطاب وإنابة الحق المتجلى عن الارتياب : الرياض + 
سالة العاد : رسالة الفهرست ٠‏ القادیر والحقائق : رسالة التوحيد فى العاد ء تاج 
العقول ء میزان العقل : کتاب النقد والإلزام ء الكيل النفسی ؛ کتاب المقاييس » 
اجالس البغدادية والبصرية ء رسالة الشعری فى الحواص ء راحة العفلء رسالة 
أسبوع دور الستر !۲۳. 

وأخیراً فان الکرمانی من الفلاسفة الغمورین فى عامنا الفلسٰی ۰ وى الواقع فإن 
دراسة مؤلفاته وإنتاجه من الأهمية بمکان وهی تعطى صورة واضحة عن أثر الفلاسفة 
فى تاريخ الفکر بالنسبة للمهتمين بالدراسات الشرقبة والفلسفة الإسلامية ۔ 
تعليقات فاطمية : 

إن صفحات التاريخ لتدل عل اهام المسلمين حکومة وشعباً بالمكتبات الى 
آسست قوانمھا فى ختلف المهود الا یمام : وكيف كان رها نیا بعد : 
وکیف كان اتحطاطها فيا بع ۔ 1 

اهم الإسلام بلمكتبات دا اما يك > وأتاريخ يشهد أن أعظم جزائن 
الكتب فی الإسلام ثلاث خزائن : آولاها خزانةالأمريين بالأندلس ٠‏ ثانيتها خزانة 
العباسيين ببغداد » ثالثتها خزانة الفاطميين بالقاهرة : فهذه الغزائن فى الإسلام 
عديمة المثال ۰ لا نجد واحدة من الحزائن تفوق على بہاء هذه الحزائن ويبجتها » 
وكانت أعلامها مترفرفة فى جميع البلاد الإسلامية وكانت أصیفا ثابتة وقوانيها 
مضبوطة . لا سا أن الخلفاء كانوا يشتاقون ويبيمون بنشر الثقافة » فكانوا يؤسسون 
مرا كز ومكتبات لكى بعم ضياء التعلم فتمحى آثار ابلهالة عن قلوب الناس . 

وما لا شك فيه أن العصر الفاطمى كان أشهر العصور الإسلامية فیا بتعلق 
بنشر الثقافة الإسلامية والعربية والعلوم الأخرى وتأسيس المماهد التعليمية فى مختلف 
أرجاء الدولة الفاطمية ءولقد أقاموا مکتبات كثيرة تمد المراكز الكبيرة كانت تجمع 
فيها خزائن الكتب الحجة ؛ فهذه الکتب لا تتعلق بالمذهب الفاطمى فحسب بل 
تتعلق بالعلوم المتفرقة المتنوعة من الفلسفة والنجوم والمندسة والمنطق والرياضيات 
)١( ۰.‏ تحقيق اور سل لب رد کال حین 


(؟) تحقیق عارف تاس ۔ 


۴٦ 
والطبيعيات وال فیات » فهذه العلوم كلها كانت مطوية فى مکتبات الفاطميين ۔‎ 

ولا غرو فإن جميع الکتبات الختلفة كانت ها أهمية خطيرة » ولکن مكتبة 
الفاطميين فى مصر رجحت ف المقابلة المكتبة الإسبانية . 

بلغت الثقافة فى عصر المعز الفاطمى أعلى مبلغها ولا سپا فى الثقافة الى تتصل 
بالدعوة الإسلامية كالفلسفة والتفسير ۰ ونبغ فى عهده علماء أفذاذ وشعراء وأدباه 
وشارك المعز الفاطمى فى هذه الہضة العلمية بحظ أوفر ونصیب أكثر . 

ولا غرو فقد ازدهرت العلوم الاسلامية فى القرن الرابع ال مجری ورفع البوييون 
وا حمدائیون لواءها فى الشرق کا سام الأمويون بالأندلس فی هذه الہضة . 

ولم يكن الفاطميون أقل شان ی هذا السبيل ء فقد اشر التصور الفاطمى بسعة 
الاطلاع ء و تشغله مهمة الحلافة عن البحث ولتأليف بل إنه كثيراً ما كان يحث 
ابنه العز أن يتوافر على الدرس" وب اتب » وكانت مكتبة العز بالنصورية 
ثم بالقاهرة زاخرة بالكتب و بما تجوبه م العلومات العامة ء وکانت هذه اللزانة 
الفاطمية ثالئة الخزائن یتلام الب اشتبرت بعظمتها وجلاھا وكثرة کٹہا 

كذلك لم يكن الوزراء الفاطميون أقل حماسة فى اقتتاء الكتب والحصول علها 
من الخلفاء وزملائهم فى ديار أخرى فقد کان الوزير يعقوب بن كلس یبحث 
عن العلم ویجمع بداره العلماء کا تقدم . وکان فى داره قوم ينسخون القرآن الكر م 
وآخرون بنسخون کنب ال حدیث ولفقه والآدب ولطب ‏ ثم يقارنوتها ویشکلوٰہا 
وينقطونها » وقد خلف برجوان أستاذ الحا کی من الكتب ما لا حصر لہ ء کا کان 
للمشير بن فاتك - وهو من أمراء مصر - خزائن عظيمة ۔ ۳ 

وكانت هذه الحزانة الفاطمية ثالثة الحزائن فى الاسلام الى اشنهرت بعظمتها 
وجلاھا وكثرة كتبها وینما الكبرى . 

أما آول هذه الحزائن فهو بيت الحكمة العبابى بیغداد ء وقد أسسه هارون 
الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ھ ) وجمع من الكتب ما لا يحصى كثرة ء وم بزل على ذلك 
إلى أن امبتولى للغول على بغداد سنة: 521 ھ فذهبت هذه الحزائن العباسية فیا ذهب 
وذهبت معالمها وعفت آثارها 

أما الحزانة الثانية فھی خزانة خلفاء بی أمية بالأندلس ۰ وكان منشتها اللدليفة 


۷ 

الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر سنة ۳٥٣‏ - ٣٦۳ھ‏ » فقد کان عا 

م » جماعاً للكتب من أنحاء العالم » فکانییمث فى شرائها رجالا منالتجار ومعهم 

الأموال ويحضهم على البذل فى سبيلها لینافس بنى العباس فى اقتناء الکتب وتقريب 

العلماء ولکتاب إليه وقد اجتمع له من الکتب عدد عظم » فکان مجموع ما حوته 
تلك ا لکتبة أربعمائة ألف مجلد ۔ 


على أن هاتين ینم نصلا فى عظمہما وجلا مما إلى مبلغ ما وصلت إليه 
خزانة الفاطميين ء وقد وصفها امقر يزى بانہا كانت من عجائب الدنیا ء أنه لم يكن 
فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم ملا » وأنها اشتملت عل مليون صيالة ألف 
کتاب » وکان فيها من المخطوط أشياء كثيرة . 

على أنه ما يدعو إلى الأسف أن نتلاشی آغلب هذه ا بلداتِ الى امتلات 
بها خزائن القصور الفاطمية الزاهرة فغق رالشدة العظمى الى حافت بالبلاد 
سنين طويلة فى عهد المستنصر الفإطمئ فد بزع من هذه المكتبة ما فرب من 
ألفين وأربعمائة ختمة مكتويب علہا. با الھب ولفضة ء أخذها الأتراك هم من 
الأرزاق . 

هذا بالإضافة إلى ما ذهب إليه القریزی من أن عدداً غير قليل من الكتب 
ابحليلة قد اتخذ بعض العبید والإماء من جلودها نعالا وأحذية . ثم أحرقوا أوراقها 
زعا مهم أنها تحوی كلام المشارقة الذى خالف مذحبهم وان عددا آخر كبيراً من 
الكتب أغرق وأتلف ۰ ربا بنی أنت عليه الرياح والثراب فصار تلالا عرفت ؛ يتلال 
الكتب » بالقاهرة . 

ولکن رغم هذه انحنة الى حاقت بكثير من الکتب الفاطمیة ء فان الفاطمیین 
سرعان ما عوضوا ما فقدوه منها » واستطاعوا أن یکونوا لم خزانة عظيمة فى عصر 
العاضد الفاطمى آخر خلفائهم''' ؛ وقد بيعت هذه الكتب الى غصت بها خزانة 
الفاطميين عندما استول صلاح الدین الأيونى على الفصور الفاطمیة الزاهرة » 
واستغرق فى بیعها عدة أعوام » وان دل هذا على شیء فما يدل على كثرتها 
وغزارما . 


(۱) يعد الماضد من خاصبی الحلاقة اتفاطمية ( محفت ) 


A 
واستطاع الفاطمیون لعنابئهم بها وحرصہم على اقتناء ا جلدات النادرة أن يبذوا‎ 
غرم من أصماب المكاتب نى البلدان الاسلامية الأخرى . بيد أننا نأسف لضياع‎ 
بعض هذه المجاميع القيمة من الکتب النادرة فی الشدة العظمى وضياع بانب‎ 

الآخر . 

وكذلك أتلفت الکتبات الكثيرة وأحرقت . کا أن ہ هلاكو ء فى سنة ٦٦٥٦ھ‏ 
أباد المكتبة الى بناها اليد مرتضى ببغداد . وأغرقت تلك الکتب الى حوتها بغداد 
فی نہر دجلة ۔ وبلغ عددها سّائة ألف کتاب 

وقيل إنه استعمل مكان تلك الكتب التبن وبی با (صطبل احیول. وروی 
المؤرخ اهندی الشہیر شبلى النعمانی أن بعض الؤرخین فى بغداد يقول إن التار 
أغرقوا تلك الكتب حى اسود ماء لبر دجلة بمداد تلك الكتب . وما اعتدوا على 
الکتبات البغدادية فقط بل نعدرها إّتيوكستان وما وراء ابر وخراسان وبلاد جبل 
فارس والعراق والشام . وآبادوا إلأ عاك الإبلأمية العلمیة من الکتبات ۔ 

وف منة ۵۱۲ ه اسل للیحیون طرابلس الشام فأحرقوا جميع مکتبانها 
ولا سپا مكتبات الشام ومصر ونیا ومالك إسلامية فى الحرب الصليبية , 

أحرقت مكتبة طرابلس الشام بأمر ہ الكونت برى سینت جيل » وكانت المكبة 
تحوى أكثر من ثلاث مالة ألف كتاب . 

كذلك أحرق « كاردنل دی ميش 

وكذلك بى القاضی (ابن مار المكتبة العالية) فى طرابلس الشام واشتملت 
تلك المكنبة على مالة ألف كتاب . لکن أحرقت تلك المكتبة فى الحرب الصليبية . 

كذلك أحرقت المكتبة العمومية فى بغداد فى محل كرخ أقامها آبو نصر وزير 
بہام الدولة سنة ۳۸۱ ھ واشتملت تلك المكتبة على عشرة آ لاف كتاب يقول باقوت 
الحموى : ہ رایت جمیع المكتبات الإسلامية ولكن ما رأيت حسن مہا ٠‏ . وذكر 
المؤرخون هذة الکنبة ہ بدار العلم » لکن أحرقت بأمر القاند طفرل بيك السلجوق 


حین قدیمه فى بغداد . 


ثمانين ألف کتاب فی يوم واحد . 


نتاسف آشد الأسف على ضياع تلك المكتبات الاسلامية : فأی شىء دعا 
المفسدين إلى إحراق تلك الکنبات العظيمة القدر . وما أحرقت تلك المكتبات بل 


۳۹ 


أحرقت قلوب المؤرخين الصنفین الشپورین ۔ إذ تركوا قلوبہم منطوية فى غضون 
أوراق تلك الکتب ۰ فلولا أن أحرقت نلك الکتبات لکانت لنا ثروة إسلامية 
رای ثروة"" . 

وبعد . فقد أوضحت فى هذه القدمة شباً عن تاریخ الفاطميين ومدرستهم 
الفكرية لتكون تتمة لقدمة الحزء الأول ۰ وبذا - یکون حسب تقدیری - لدی 
القارئ صورة واضحة علہم تبين أسباب الحصب الفكرى لدییم وتبرز اللبطوط 
الأساسية لآرائہم . 


فحمدالل وشكراً . 


محمد حسن الأعظمى 


)١(‏ انش التفنصیل تن : عبقرية فاطیین 


کے تہ سک 


رالات 
من کتاب تربیة المؤبنين بالتوفيق على حدود باطن عام الدین 
من اویل کت لبعام 
لیا 


کت س مک 


اشجلس الأول من ابحزہ السایع : 

الحمد لله العالم يما كان وما یکون . وبا لم يكن إذا كان كيف يكون . وبا 
تسقط- کا قال جل وعز- من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا بابس إلا فى كتاب ہین .٠‏ وصلى الله على حمد خاتم النييين.وعلى وحيه الصادق 
الأمين . وعلى الأئمة من ذريته الطاهرين . ثم إن الذى يتلو ما تقدم من القول فى 
تأويل الصلاة وما جاء من حدودها على القام من كتاب دعائم الاسلام ما جا سفآ فيه 
على ذلك . 


من ذكر الحتائر : 

فجملة القول فيه وأصله الذي: تفرعت منه فروعم ما نحن ذاكروه قبل بیان 
الفروع الى تفرعت منه ويره . لصح الفروع عليه إذشاء الله ٠‏ فاہادائر: جع 
جنازة بفتح الیم ههنا وا بفتح المحم هو اميت نفسه أحذ ذلك من أن ابلمئازة 
فی اللغة ما ثقل على القوم واغتموا به فأخذ ذلك من هذا . لآن الیت یثقل آمره على 
أهله ويغتمون به . وابحنازة بکسر ابحم هو سریر الیت الذى يحمل عليه . والعرب 
تسميه الشرجع . ولشرجم الذی هو سریر الونی لا یکون إلا لم . فهذا تأويل 
المنازۃ وجمعها جنائز بفتح الحم وكسرها فى ظاهر انلة . وقد يكون اللحنازة الى 
هو اميت يسمى باسم السریر الذى يحمل عليه والسریر باسمه ۰ کا تسمی العرب 
الشی ء باسم الشیء إذا صعبه ولاعمه . کا سوا المزادة راوية بامم ال حمل الفى 
يحملها . وهذا هو كله كناية عن الميت» والیت ضد ا خی . وکذاك الوت ضد ۳ 
الحياة ء إلا أن الميت على حالین وکذاك الوت . فالانسان وجميع یوان قبل الخلق 
فى حد الوت وه أموات وعدم لا يذكرون . ولا بقع علیہم أسماء ولا يعرفون ۰ 
کا قال الله أصدق القائلين :ہ هل أتی على الانسان حین من الدهر لم يكن شب 


(۱) سو لاام : وها 


تأويل الدعائم - جزه ۲ 


۳ 
مذ کور" » وقال : دوک ٹر موتا فاحیا کم ثم بھیتکرنم يحبيكم ”""».وقال : «الذى خلق 
الوت والحياة لیلوکم أيكم أحسن عملاه ع وكل شیء لا روح فيه ولا غو له فهو 
موات وميت » وکل ما كان له روح ومو فهو حيوان وحى ؛ فهذا ظاهر الحياة 
والوت وا-یوان والوات » وباطن ذلك وتأويله ما قد تقدم ذكره أن مثل الوت 
الذى هذه صفته مثل الكفر . ولضلال وبا جری مجری ذلك ۔ ومثل الميت والوات 
مثل الکافر والضال لأن الروح مثله مثل الإیمان ۰ فا لا روح فبه فهو ميت ومن 
لا إعان له فهو كذلك. ميت ء ومن ذلك قول الله جل وعز : أومن کان متا 
فأحييئاه وجعلنا له نوراً مشی به فى الناس» ب وقال فی الکفار :ه أموات غير آحیاء»» 
وقال : «رما ينتوى الأحياء ولا الأموات,ءفهذا الوت‌هو الوت المذموم » فی الظاهر 
والباطن . والموت الٹائی الذى يكون فى الظاهر بعد الحياة ليس عنموم ظاهره » 
ولا باطنه ‏ وما لم يكن ظاهره مذي » فكذلك لا يكون باطنه ملموباً : والموت 
بعد الحياة قد آصاب - والمت عرأرلباء اللہ وقد قال اللہ جل وعز محمد نبيه 
صل الله علبه وعلى آ له : «(ناقعیتتونبم میتون؛!٭'ءومات صلى الله عليه وعلی 
آله » وین مضی قبله توبات می بعده ۰ وعوت کذلك أولياء الله + 
وجميع عباده : ولا یی إلا هو الواحد الذى لا شی ء مثله البائن بالبقاء عن جمیع 
خلقه » وقد جاء عن رسول اللہ صلی الله عليه وعلی آله أنه قال : «الوت ريحانة 
الزمن» » وذکر من فضله ما سذ کر منه ما جاء فی کتاب الدعائم إن شاء الله 
ما يصحح ويؤكد ما ذکرناہ من أنه محمود غير مذموم ء ولوت للأحياء سبب 
التقلة عن دار الدنيا إلى دار الآخرة . والآخرة أفضل منزلة وداراً من الدنیا . ون 
كان من ينقل إليها منهم کا قال الله عز وجل ا صعيداً » فالسعيد ينقل إلى 
السعادة ء والكرامة والثواب . والشى ينقل إلى الشفاء . ولوان » والعذاب.على هذا 
6 الموت الظاهر : فی الأمر الظاهر . وباطن هذا الموت : وتأويله انتقال 
الأحياء بالحقیقة الذين هم أهل الإيمانء عن حال فيه إلى حال ومن درجة إلى درجة 


۳۵ 
بين مرفوع + فی ذلك ء وبين محموض على قدر ما توجبہ تام + ويحقه لم 
استحفاقهم ۰ فثل المنقول منم.» فى الباطن من حال إلى حال مثل النقول بالوبت» 
فى الظاہر من دار إلى دار » وقد جاء عن أمير المؤمنين ؛ صلوات الله عليه ء أنه ميغ 
رجلا يقول الحمد لله الذى خلقنا للفناء » فقال له على عليه السلام : بل للبقاء 
خلقتم » ولکنکم من دار إلى دار ننقلون كذلك بنقل المؤمنون من حال إلى حال » 
ويرتقون من حرجة إلى درجة » وقال الله جلوعز ٠:‏ لرکین طبقاً عن طبق "١١‏ ءکذلك 
نقلوا فى ظاهر الخلق حالا عن حال وكذلك يتقلون » فى باطنه الذى هو الجلق 
النشأة الثانية کا قال اللہ سبحانه ۰ وذ کر خلق الانسان حنى اکلہ ثم قال : 
وم أنشأناه خلقاً آخر ۰ فتبارك الله أحسن الخالقین ثم إنكم بعد ذلك میتونء ؛ فهذه 
جملة من القول » فى تأويل الوت قدمناها قبل ذكر ما جاء » فى کتاب الدعائم 
الذى قصدنا إلى تأويل ما فيه من ذكر ات والميت وما يصنع به » فى ظاهر 
أمره » ونحن ند کر ذلك . وتأويله 4 شاه اللہ » فالذى جاء فى ابتداء 
كتاب ابلناز ء من الدعائم ۔ 
ذكر العلل والعيادات والاحتضار : ”العلة فى الظاهر ھی سبب الوت الظاهر 
الذى به تكون النقلة من دار إلى دار" » والعلة فى الباطن هی العلة والسبب 
الذى يوجب نقلة الین من حال إلى حال » والعيادة ؛ فى الظاهر افتقاد العليل 
وتعرف أحواله ء والعيادة ء فى الباطن افتقاد أحوال من یراد نقلته من المؤمنين ء عن 
حال إلى حال وعن درجة إلى درجة ليوفف على حقیقة حاله » وما ينبغى أن يلقل 
إليه » وإثما يفتقد ذلك منه من هو فوقه كنا لا يعود العليل إلا الصٰحیح الذى هو 
أقوى منه وأصحء ولیس يعوده من كان ف مثل حاله » والاحتضار فى الظاهر هو 
حضور الموت ۰ وقرب التقلة من الدنيا إلى الآخرة ؛ وباطنه كذلك قرب نقلة 
الوین من الحال الى ينقل عنہا إلى الحال الى بتقل یا 
ويتلو ذلك ما جاء عن رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آ له ء أنه عاد رجلا" من 
الأنصار » فشكا إليه ما بى من الحمى + فقال له رسول اللہ صلل الله عليه > 
وعلى آله: إن الحمى طهور من رب غفور ء فقال الرجل: بل الحمى تفور بالشيخ 


(۱) سور الانشفاق » بالآية : ۱4 . 
(۲) ادار (فی) . 


الآخر. 


۳ 
الكبير »> حى تحله القبور »> فغضب رسول اللہ صل اللہ عليه وعلى آله لرده 
قرله » وقال له لیکن ذلك بك ء فات من علته تلك » رنه قال رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آ له: يكت ب انين العليل حسنات‌ما صبر » فإن جز عكتب هلوعا لا أجر له» 
وقال صل اللہ عليه وعلآله: حمى يوم كفارة سنةءوعن على صلوات اللہ عليه أنه 
قال: المريض فى سجن الله ما لم يشك إلى عواده تمحى سینانه » وأى مؤين مات 
مریضاً مات شبيداً » وکل مؤين شبيد ء وکل مؤبنة حوراء » وأى مينة مات بها 
الین » فهو شيد » وتلا قو اللہ عز وجل : « الذين آمنوا القہ ورسله أولنك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم . تأويل ذلك ف الباطن أن الحمى أو غيرها من 
العلل الظاهرة مثل فى الباطن لما یمتحن به ان من هو فوقه إذا أراد أن ينقله من 
حال إلى حال » فتلك الحنة طهر له » وكفارة لذنوبه إذا صبر علیہا ء وم يشك إلى 
أحد من صعوبة الحنة عليه لیف ما عنه ء وم بضجر من ذلك حسب ما یکون 
مثل ذلك فی الظاهر آنین اللي أو گکواہ إلى عواده » وقوله من مات مریضاً 
مات شهیداً » أو أى مبنه ماسجا الزن ۰ فهو شبيد » والشید هو الشاهد » 
وکل ذى حد من اَل هدع من حده دون حده إذا استرعاه > 
ومن فرقه شاهد عليه حى یی ذلك إلى الأثمة ثم إلى الرسل » واقه جل وعز شبيد 

على عباده ء کا آخبر بذلك سبحانہ » فى کتابہ . 

ویتلوه ذلك ما جاء عن رسو الله عن على صلوات الله عليه أنه قال إذا ابتلى الله 
عبداً أسقط عنه من الذنوب بقدر علته » تأويل ذلك » فى الباطن أن الابتلاء فى 
اللغة الاختبار والامتحان : وذلك ما قلمنا ذكره أن مثل العلة فى الظاهر مثل 
ابتحان المؤمن ق الباطن ؛ وللمؤين ى ذلك ثواب » وتكفير لسيثاته فى الظاهر 
والباطن کا تقدم القول بذلك ۔ 

ویتلوہ ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال : العيادة بعد ثلاثة أيام» ولیس على 
النساء عيادة المريض. تأویل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مغل العيادة 
مثل‌افتقاد أحوال المؤمن فی حين امتحانه»وآن الذى يمتحن ذلك منه من هو فوقه » 
ولذلك جاء أن النساء لا يعدن الرجال لن أمثال النساء » فى التأويل الباطن کا 


(۱) مورة اید : ۱٩‏ . 


۳۷ 
قدمنا ذکر ذلك أمثال الستفیدین وإنما يفتقد أحوال المؤمن ء عند امتحانه 
من كان يفيده ء ومن هو فوقه کا ذكرنا ذلك فيا تقدم ؛ وأما قوله العيادة بعد 
ثلاثة أيام » وكذلك يحب ۰ و ينبغى ذلك فالظاهر أذلا يعاد العلیل حتى بعضی له 
منذ ابتداء علته ثلاثة أيام : ويعوده الرجال الأععاءدونالنساء والإعلاء تأويل ذلك » 
فى الباطن أن لا پعاجل الممتحن بالكش فض عن أحواله » فى أول اغمنة فیعظم ذلك ليه 
بل يثْرك قليلا حتى يأنس بالحنة ثم يكشف أحواله » ویختبر . 
ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله أنه نہی أن يأكل 
العائد عند العليل ؛ فيحبط الله عز وجل أجره ۰ فهذا فى الظاهر ہی عنه » 
وليس على العلیل أن يطعم عواده ۰ ولا لهم أن باکلوا طعامه إذا كانت العيادة 
نما بیتغی ويقصد بها الأجر والثواب ‏ وكذلك بجری ذلك ؛ فى الباطن ؛ فیتهی 
من له افتقاد أحوال من يمتحن ليرق مناد لد أنلا يأكل شيئاً من ماله ظاهراً 
ولا باطناً » ولا بتناول لنفسه على ذلك منم ماله » ولا يفسد عليه شا من 
علمه الذى صار إليه عنه أو عن غيره إذ گان العلم ء ف التأويل الباطن مثل الال » 
وقد تقدم القول بيبان ذلك ۔ 
ویتلوه ما جاء عن رسول اللہ صل الله عليه وعلى آله من أن المسلم إذا عاد 
مريضآ صلى عليه سبعون الف ملك إلى أن تغرب الشمس ۰ إن كان ذلك نہاراً » 
أو تطلع إن كان ليلا » تأوبل ذلك ما قد تقدم القول من أن العبادة افتقاد المفيد 
حال من يفيده مى أراد نقله عن درجة إلى درجة قبل أن بنقله » وتقدم أيضاً بيان 
تأويل اللائكة » ونم الدين ملکو! آمور الماد م نأهل السیاء » وأهل الأرض + 
وأن مثل الصلاة مثل الدعوة ومئل طلوع الشمس مثل ظهور الإمام » ومثل غيابها مثل 
نقلته » واستتاره » فن افتقد أحوال مستفيد منه ء ولرقاه إلى ما توجبه أحواله با مق 
والعدل » فى ذلك له : وعليه » جرى له ذكر ذلك فى دعوة ول زمانه » إنكان 
ظاهراً إلى وفت نقلته واستتاره ٠‏ وان كان مستراً أو منتقلاإلى حين ظهوره أو ظهور 
من یقوع مقامه من بعدہ ء لأن حدود کل دعوة يذكرون فا ؛ ويوقف علییم 
المستجيبون لا ء لیعرفوا حدودها ومرائبها ء وکیف تجرى سنة الله وصنة أوليائه فیا + 
فافهموا أيها المإمنون تأويل ظاهر ما تعبدثم به وباطنه » لتقيموا نا تعبدتم بإقامته 


۳۸ 
من دینکم ظاهراً وباطاً ء أعانكم اللہ على ذلك ووفقکم له ۰ وفتح لكر فیا ییجب 
لك المزيد من نعمه + وصلى الله على محمد نبيه ۰ وعلى الآثمة الأبرار من ذریتہ + 

وسلم تسلیماً . حسبنا الله ونعم الوکیل ۔ 


افیلس الثانى من الحزہ السايع : 

يسم اللہ الرحمن الرحم + الحمد لله الأول بلا نبية » والآخر إلى غير غاية + 
المتعالى عن علق الجدود ‏ التنزه عن درك الموجود . وصلى الله على محمد المصطى 
من بريته » وعلى اللأئمة المداة الأبرار من ذريته 

ثم إن الذى تلو ما تقدم ذكره من تأويل كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن 
أمير المزمنين على ۰ صلوات الله عليه أنه قال من عاد مريضاً الاس رحمة الله 
وتنجز موعدہ کان فى خريف الحنة.ما كان جال عند المريض . حى إذا حرج 
من عندہ بعث الله ذلك الوم تن أف ملك من الملائكة يصلون عليه حنى اليل 
إن عاده نباراً » أو حى الصلباح إن عاد ليلا : فهذا يكون ثواب من عاد مریضاً 
ف الظاهر لا فى عيادة لق یمن الواب لي عادهم ابتغاء ذلك 
الباطن ما قد تقدم القول به من أن تأويل العلة : والعليل . والعيادة ما یکون من 
الفيد إلى المستفيد من افتقاد أحواله . إذا صار إلى آخر حده الذى هو فيه ليرقيه 
إلى حد آخر . وقد مضى بیان ذلك بهامه . وذکرنا تأوبل الملائكة وصلائهم فى 
المجلس الذی قبل هذا اجلس وقوله ههنا إن العائد يكون فى خر يف اللحنة » واللدريف 
فی اللغة فصل من فصول السنة. وهو ثلاثة أشهر تتلو شور الصيف ٠‏ وتتلوها 
شهور الشتاء : وقیل إنما سمی خریفاً لأن الثار تخترف فيه أى تؤخذ من ههنا ومن 
م ذكر البيان على باطن ا لحنة وأنها دعوة الحق الى تنال بها جنة 
ند فى الآخرة وأن أمثال ما فيا من الحكمة أمثال أنواع امار . فعلى هذا يكون 
فى باطن التأويل المفتقد لأحوال من يرقيه فى دوجاتہا ۰ فى خريفها لأنہ ترف 
من افتقاد أحوال من بنظر فى أحواله لينقله » فی 
؛ وعل سبیل ذلك یکون كل مفيد ومستفيد ٠‏ 
فبها يجتنون » ويخترفون » فیا مار الحكمة . ولذلك وصف الله جل وعز ثمارها + 
وأنمارها لأن ذلك فى باطنها : مثله فى التأويل مثل العلم والحکمة . 


لها 
ويتلو ذلك أن رسول الله صلى اللہ عليه وعلى آله دخل. على رجل من بی 
عبد الطلب وهو فى السوق قد وجه لغیر القبلة » فقال وجهوه إلى القبلة ٠‏ فانک 
إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عله بوجهه ۰ فلم يزل كذلك نی 
يقبض ؛ وعن على صلوات الله عليه أنه قال :من الفطرة أن بستقبان بالعليل القبلة » 
إذا احتضر » فهذه هى السنة فى ظاہرأمرا حتضر أن بوجهإلى القبلة » وتأويل ذلك 
فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل القبلة فی الظاہر مثل الإمام » فى الباطن » 
فإذا نقل المؤمن فى حالات دعوة الق من حالة إلى حالة فلابد لمن ينقله فى تلك 
الحالاث أن بعرفہ فيها ما ينبغى أن بعرفه من صار إلى حدها من أمر إمام زمانه » 
ويبين ذلك له » ويؤكده عنده ویوجهه إليه ویقبل به عليه . 


ویتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه . من أنه یستحب 
لمن حضر النازع أن يلقنه شهادة أن لا(له الا تر وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » وأنه بستحب‌لن حر الماع أن يقرأ عن رأسه آية الکر سى » 
وآتتين بعدها ويقرأ إن ربكم الله الى يلق السموات بوالأرض فى سنة أيام . إلى 
آخر الآية ء وثلاث آيااتمن آخر الغْرة » وعن رسول الله صلى الله عليه » وعلى آله 
أنه قال من خم له یشہادۃ أن لاإله إلاالله دحل الحنة ؛ فهذا هو المأمور به فى 
الظاهر أن يلقن احتضر بالشبادتين » ليختم له بذلك بجوت عليه » ونأويل ذلك فى 
الباطن توقيف النقول فى حالات دعوة الحق على حقائق الترحيد ۰ والإقرار بصاحب 
الشريعة ء والذی جاء به ما يتلى عنده من القرآن فی ذلك هو هما بحقق ذلك » 
ويشهد له من کتاب الله جل ذكره : فيؤكد ذاك عنده بالقرآن , 

ویتلو ذلك ما جاء من بشرىالمؤين إذا حضره الوت با يعانيه من ثواب الله جل 
وعز وأن من ذلك قول الله جل من قائل: لهم البشری ؛ ف الحياة الدنیا »وله 
فذلك يكون فی ظاهر الأمر » وى باطنه ء فیبشر المؤمن عند انتفاله من الدنیا إلى 
الآخرة ء وعند انتقاله فى حدود الإيمان ء ودعوة الحق من حد إلى حد . 

. ويتلو ذلك ما جاء من أن تشديد الوت على المؤمن یکین کفارة لذنوبه » 
وتسبيله عليه تخفيف عنه ورحمة له » فذلك كذلك ف الظاهر ٠‏ أریله فى الباطن 
أن التشديد على المثقول فى دعوة الحق من درجة إلى درجة ۰ فیا بعامل به یکین 


2 
من يعامله وینقله إذا عل منه تقصيراً أو.إساءة» فیا تقدم له لیخلصه من ذلك + 
وتسهیل ذلك [ذاکان ف القت والزمان والأحوال ما يوج ب تسهيل ذلك » والساعة فيه 
وذلك من الله جل وعز تخفیف ورحمة . 

ویتلو ذلك ذکر الآمر بذ کر الوت : فذکر الوت فى الظاهر ولباطن + 
ما ينبغى للمؤمن استعماله ۰ وتعاهده › فیذکر من ظاهره انتقاله من دار العمل 
إلى دار ابلزاء »ويعمل ما برجو ابلزاء عليه بالثواب ۰ وكذلك يذ کر أيضاً انتقال 
فی الباطن من حال إلى حال فى درجات الفضل والإيمان : فیعمل با برجو به 
الارتقاء فى درجات الفضل والإبمان 

ومن ذلك ما يتلوه من قول رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله إذا دعیم إلى 
الحنائر فأسرعوا فإنها تذكركم الآخرة ء وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه 
قال من دعى إلى وبمة وال جثازة فلتب الحنازة ء فان حضور ابلنائز بذ کر 
الموت والآخرة » وحضور اولام بلهى)عي ذلك ۰ فهذا مما ينبغى فعله فى الظاهر 
لا فيه من ذكر الآخرة.:.دوالموت کی الظاهر وحضور الحنازة فى الباطن حضور نقلة 
المنقول » فى حدود دعوة الحن ٠‏ وذاك بذكر من حضره فضل ما يصير إليه 
المتتقل ۰ ومثل حضور الولائم فى الباطن مثلحضورأمور الدنيا الحاریة بين أهلها » 
وذلك بسل ما ذكرناه من أمر الدين ء وينسيه . 

ويتلوذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قوله أكيس 
الؤنین اکٹرم للموت ذكراً وأشدم له استعداد" »> وهذا مما تقدم بیان التأويل ° 
فيه . ولكيس فى اللغة العقل ۰ رأعقل این أكثرهم للموت الظاهر والباطن 
ذکرآء لأن من أكثر ذكر شیء اهم به وأوشك أن يستعمل الواجب فيه » 
وأشدهم له استعداداً » فليستعد بالعمل الصالح لبرق به فى درجات الفضل إذا کان 
الارتقاء فیا هو باطن الموت؛ وذلك هو العدة أيضاً ما بعد الموت الظاهر » فى الحياة 
الدائمة . 


ویتلوه قول رسول الله صلل الله عليه وعلى آ له :الوت ريحانة المؤمن ء والريحان 
أطراف کل نبت طيب الریح » وحص به الآس لاشتہارہ فی ذلك ء وبقالہ على 
الزمان لا يسقط ورقه ۰ ولا يحف شجره : فى شتاء ولا صيف ؛ کا حف عود 


f 

غيره » ويسقط ورقه » ویقال الطاقة من كل ذلك ريحالة » وهو مما یستحب ٤‏ 
وبستلد فأخبر رسول اللہ صلی الله عليه وعلى آله أن الوت كذلك يكون الموئن 
يستحبه 6 ويستلذه ظاهره وباطنہ ء لما يصير إليه من الراحة ء والبقاء الدائم ق 
بعد حلول الظاهر منه به » وما يصير إليه من الرفعة وجثال الدرجة؛ والقوز والنم 
والغبطة بعدما حل به باطنه . وأما الکفار والمنافقون ولضالون » وأهل العاصی 
المباونون فالموت وبال عليهم الظاهر منه والباطن ؛لأنهم يصيرون بالظاهر منه إلى 
العذاب » یم بالباطن أموات غير أحياء کا وصّفهم اللہ سبحانه » ف الكتاب » 
وكذلك یکو على من كان من أهل الإعان ء ثم لبس زجانه بظلم » فی الباطن لاه 
إذا امتحن ء ثبت عليه ما برجب حطه عن درجته الى كان فيا حط بقاہر 
ما اقرف » فان أخرجه ذلك من الإيمان عاد ميت إذا فارقه روح الإبمان » وإن 
أوجب ذلك حطه عن درجته إلى درجة ذوبا مك بقدر ما اقرف » ويستقبل من 
العمل ما يرقيه بعد ذلك ۰ ويحطه | فيكو اموک إفى الظاهر والباطن على ھزلاء 
وبالا » وهو على ذلك محمود لأثه. يفرق .بين الحق م والباطل » ويوجب اواب 
والعقاب » ومن ذلك قول رسول اللہ صلى الله علبه وعلى آله : الدنيا سجن المؤين + 
وجنة الکافر ؛ فالوت يكون على ذلك سبب خروجه من جتته إلى العذاب الذى 
يصير إليه . ويؤيد هذا ما يتلو من كتاب الدعائم » وهو قول رسول الله صلى الله 
عليه وعى آله : مستريح » وستراح منه » فالمستريح العبد الصالح استراح يعلى 
إذا مات من غم الدنيا » وما كان فيه من العبادة » وصار إلى الراحة ونعم الحنة + 
وأما المستراح منه » فالفاجرٌ يستريح منه ملكاه » فظاهر هذا ى ظاهر الوت 
معروف » وياطنه فى باطن الموت أن المنقول من الؤمنين من درجة إلى ما هو فوقها 
تریح من هم ما كان فيه » فى الدرجة الى كان فيا ء بانتظار نیل الدرجة الى 
صار إلا » وبخف ویسپل عليه ما كان فيه من العمل والعبادة » لأن صعوبة 
الأعمال ء وشدتها مع ابتدائها » وكلما مضی العامل عليها ألفها وأنس بها ء سبلت 
عليه ؛ واستراح من ثقلها ء ومن ذلك قول الصادق جعفرین محمد صلوات الله عليه : 
من عمل عملاء من أعمال انخیر ء فلیدم عليه سنة . فلم برد أنه يقطعه بعدالستة 
ولکنه إذا دام عليه سنة آلفه: وصار له كالعادة » وسقطت عنه فيه الكلفة وا ٦‏ 


E 
وكذلك قال بعض التعبدین : إنی لأخشى أن لا أوجر على الصوم لأنى ما اجد له‎ 
مشقة » وذلك لا أطاله » وتمادى عليه + وصار له عادة » فلا يجد جوعاً ولا عطشاً‎ 
إلا فی الوقت الذى اعتاد فيه أن يأكل ویشرب عند إفطارہ ء فالمؤمن إذا اتقل‎ 
من درجة إلى ما هو أعلى مہا سر واستراح ء وزادت بصيرته ؛ وقوى يقينه » وف‎ 
عليه العمل وان أكثر منه وزاده : فهذا معی الراحة من العمل ؛ فى معنی باطن‎ 
اموت لا على أنه یطرح مع ذلك شيئاً منه بل يزيد من ذلك ء ولا بسقط العمل‎ 
» إلا بالموت الظاهر > «التقلة من دار العمل إلى دار الحزاء لن الدنيا دار عمل‎ 
فالعمل فيها لازم لأهلها حی یتقو نبا » ولو سقط العمل فیا لسقطت الطاعة‎ 
فلم يكن فيها إمام ۰ ولا يجب على أهلها جهاد عدو ء ولا طاعة ول لأن ذلك من‎ 
أوجب الأعمال » فیکون ذلك لو کان سبب انقطاع الاعان ء والمؤمنين ء فاحذروا‎ 
باون . بالأعحال واطراح شم الابما الؤیٹوك + وتزودوا مہا وادخروها ما آم‎ 
إليه صاترون » واحذروا تشه الاين لفالین علیکم بثل هذا وغيره ما ری‎ 
» ف ظاهر القول أن يستعملوونى باطن + فإن لکل شی ء حد ء وحکماً بجری عليه‎ 
وين أجل القیاس "ری ولقول بافوی هلك من هلك » وضلوا عن‎ ٠ فلا یعدوہ‎ 
سواء السبيل » وتركوا اتباع الدليل ؛ فاعملوا با تؤمرون ؛ وتناهوا مھا تبون ۰ فإن‎ 
ما وجب بنص من اللہ عز وجل وع ل ألسنة أوليائه لم يسقط إلا بنص كذلك عليه‎ 
مهم شفاها من قبلهم أو بإبلاغ الثقات عنم » فاعلموا ذلك » واعملوا عليه ء وخذوا‎ 


أنفسكم به وفقکم اللہ ما يرضيه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وعلى آله وعن الأئمة علیہم 
السلام » بعقب ذلك فى كتاب دعائم الإسلام ء من النبى عن الغفلة عن ذكر 
اميت » وذم الغافلين عن ذلك ۰ والمباونين به » وقد تقدم قبل هذا ذكر الأمر 
بذكر الوت » «البيان على ظاهر ذلك وباطنہ . والهاون بذاك فى الظاهر والباطن 
ضد الأمر به وخلافه ء فينبغى للمؤين ألا یغفل عن ذكر ذلك ء ولا هون به » 
فإنه إن فعل ذلك ترك العمل أو ق الذى به تنال الحياة الدائمة بعد الوت 
الظاهر + وما یوجیہا بالموت الباطن + وقد تقدم بيان ذلك » فافهموا أبها المؤدنون » 
تأويل ظاهر ما تعبدكم اللہ عز وجل بإقامته ظاهراً وباط » أعانكم الله على ذلك ٤‏ 


1۳ 


ولیک ابصائر فيه » وصلی اللہ على محمد نبيه > وعلی الأئمة من ذریته » 
صلم تسليماً . 


املس الثالث من ابزء السايع : 

بسم اللہ الرحمن الرحم ؛ امد لله الذى لا بخنی عنه ظاهر ولا خب + 
ولا يعجزه ضعیف ولا قوی » وصل الله على محمد البی » وعلى على" وصيه الرضی + 
. وعلى الأئمة من ذریتہ خلفائه فى أرضه وصفوته » ثم إن" الذى يتلو ما تقدم ذكره 
من تأويل كتاب دعام الإسلام » ذكر التعازى والصبر » وما رخص فيه من البككاء, 
التعازى فى الظاهر وما يؤمر به من الصبر عند موت الأقارب مرب فيه » مأمور به 
مأجور فاعله » وأمثال الأقارب فى تأويل الباطن أمثال أهل كل حد من حدود 
الإعان » فاهل الحد” من المؤمنين مثلهج'مثل/أجل البيت ء فی النسب ۰ وبینهم 
حدم من الدعرة فهم كالقرابة فى ار" باون مہم كالإخرة » وافیبون 
لم كآبائهم » وعل الستفیدین من المفيدينَ عل أبنائهم » وأزواجهم » وقد تقدم 
القول بذلك ومنه قول الله عز وجل :]ا نون کو" وقوله: ملة أييكم إبراهيم ۱۷, 
وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لعلى عليه السلام : أنا وأنت أبو الین + 
فإذا ارتی أحدهم من الدرجة ا هم ممه فبها بما أوجبتهأعماله إلى درجة فرقها » 
أو انخفض مما أوجبته أفعاله إلى ما هو دونها » وذلك کا ذكرنا من الانتقال مثل 
الانتقال عن دار الدنيا إلى دار الآخخرة بالوت الظاهر ۰ فليس ينبغى لمن كان مع 
التقول فى الباطن من درجة إلى درجة أن يحزنه انقاله عنه إلى ما هو فوقها ٠‏ وتخلفه 
عنه وحشة" عنه لذلك ولا حسد آ له ولا لغير ذلك من الوجوه ولا انحطاطه إن حطته 
أعماله أمتى عليه ولا اام به بل عليه فى ذلك الرضى واتسلیم لفعل أولياء الله ومن 
أقاموه فى ذلك لعباده » والصبر على ذلك إن تداخله فيه ما يحزنه کا يجب ذلك فى 
ظاهر فراق الأحبة والأقارب بالموت الظاهر .فهذه جملة القول فى التعازى والضير 
عند فراق الأحبة والأقارب فی الظاهر ولباطن , وقد جاء من ذلك فى هذا اباب 
من كتاب الدعائم عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وعن وصبه والأئمة من ذريته 


44 
علیہم السلام وجوه من الرغائب فى الصبر والأمر به وذم ابلزع عند ذلك والٰہی عنه 
وتأويل ذلك ما قدمنا ذكره » ومن ذلك ما جاء عن رسول اللہ صلى الله عليه 
وعلى آله أنه ذكر له الصبر عند المصيبة باوت فقال : الأجر مع الصّدمة الأول »وعن 
على صلوات اللہ عليه أنه قال:من لم یسل عند فادح المصيبة سلا على طول الزمان 
كنا تسلوالیہائمء وهذا یری نی الظاهر والباطن: ويجب وينبغى الصبر والتجلد فيه فی 
وقته عند صدمة الموت الظاهر فی ا حمم ونقلة الشكل فى الباطن والنظير؛ فن ملك عند 
ذلك نفسه وصبر وسلم كان له واب ذلك فأجر » وت ۸ يفعل ذلك وجزع باء بام 
ذلك ورجع إلى السلو على طول الزمان إذ السلو عن مثل ذلك فى طبع الانسان . 
ويتلوه ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال :وإياك والمزع فإنه بقطع الأمل 
ويضعف العمل ويورث افرءواعلہ أن الخرج فى أمرين ما كانت فيه حيلة 
فالاحتیال »وما م تكن فيه حيلة ار وقال منزلة الصبر من الإبعان كنزلة الرأس 
من ابانسدء فالصبر حسن ميل وجب فى جميع الحصال الى تنازع النفس فيها 
إلى ارتكاب المعاصى وت الظاعابتويهذه جيلة جامعق والذى ذكرناه من تأويل 
الصبر فى الباطن عند انتقال الأصعاب عن منزلة الصحبة إلى ارتفاع أو انخفاض 
مما يدخل فى نلك ابخحملة. ویتلو لك ما جاء عن رسول الله صلی اللہ عليه وعلى آله: 
أنه ما مات ابنه ابراهم أمر علا صلوات اللہ عليه ففسله وأمرہ فانزله فى قبره فلما وه 
رسول اللہ صلل اللہ عليه وعلى آله قد دلى إليه بكى فبكى من حوله حى علت 
آصوات الرجال على أصوات النساء هم رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آ له عن ذلك 
أشد الٹھی وقال : تدمع العين ويحزن الب ولا نقول ما بسخط الب وإنا بك لصابون 
وإنا عليك نحزونون یا إبراهم »ققالوا: با رسول الله ما رأيناك بکیت بکینا لبکالك + 
فقال :نیم عن الیکاء وإنما نہیتکم عن النوح والعويل وإنما هذه رقة يمعلها الله 
عز وجل فى قلب من بشاء من عباده ويرحم الله من یشاه وإنھا يرحم الله من عباده 
الرحماء . ورخص صل اللہ عليه وعلى آ له فى البكاءبالعين عند المصيبة وقال : النفس 
مصابة والعین دامعة والعهد قريب فقولوا ما أرضى الله ولا تقولوا هنجرآ وعن على 
صلوات الله عليه وعلى الأثمة من ذريته أنه قال : الأنة والنخرة يعنى عند المصيبة من 
الشيطان. وعنه صلواتالله عليه أنه قال : أخذ رسول اللہ صلى اللہ عليه وعلى آله فى 


ل 
البيعة على النضاء ألاينحن وقال : النباحةعلى الوتی من أفعال اباهلية.وعنه عليه السلام 
أنه کنب إلى رفاعة قاضیه على الأهواز : وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به 
سلظان: وعن جعفر بن محمد صلوات التدعليه أنه ما احتضر أوصى » فقال :لا بلطمن 
على خد ولايشقن على جیب فا من امرأة تشق جیما إلاصلع لها نجهم صد ع كلما 
زادت زیدت ؛ فالبكاء بالعين وازن بالقلب إذا غلبا على المرء لم يستطع ردها وبا م 
يستطعه الإنسان فهوحمول عله »قال الله عز وجل : لایکلف الله تفا إلا وسعها!'" . 
فالتكليف لما لا يستطاع ساقط ‏ وقد جاء عن رسول الله صلىالقهعليه وعلى آله أنه قال : 
تجاوز الله لأمنى عا أكرهت عليه وقال اللہ جل وعز : إلامن أكره وقلبه مطمان 
بالإعان" فالصبر على الصاب بالوت الظاهر ولباطن على ما ذکرناہ يحبب 
استعماله ما أمكن منه وقدر عليه واستطيع وبا غلب من ذلك ول يستطع بعد يذل 
المجهود فی دفعه واستفراغ الوسع ف استعمال لیر فلا حرج فيه ويستعمل من ابتلی 
بذلك الصبر ما استطاع ولا يسام لف ازع . ومثل الحزن فى القلب والببكاء 
بالعين فى الباطن فی الموت الباطن. هومثل ما بعنری من نقل من طبقته وحده ودرجته 
بعض من کان فیہا معه إلى غبرها َال من ذاك غم لتخلفه عنه وحزن على نفسه 
إذالم یکن تقل معه إذا نقل إلى ما هو أعلى أو عل‌النقول إذا نقل إلى ما هو آدون 
ماکان فيه ء وهو مع ذلك مسلم نقدول أمره راض بفعله وحكمه غير منکر لشىه ماکان 
منه ؛ فذلك مالا حرج عليه فيه ويستعمل الصبر والسلو عن ذلك ما قدر عليه 
واستطاعه کا ذكرنا بمبلغ جهده ولا يدع ذلك ما قدر عليه بوسع استطاعته ما دام 
ذلك به . ومثل البكاء لعویل والنباحة والصراخ فی اموت الظاهر مثل إنکار النقول 
عنه بعض أهل طبقة نقلهنم على مننقلهم من ولاة آمورهم» وأن يرى أن ذلك من 
کولم غير صواب: أو برى أنه كان يستحق ذلك معهم أو دونہم إن نقلوا إلى ما هو 
أعلى ما كانوا فيه آوآنبم ظلموا إن نقلوا إلى ما دونذلك » فهذا هو الأمرالٰہی عنه 
الذى لا يمل ولا يجوز لأحد أن يعتقده بقليه ولا أن يلفظ به بلسانه ولا أن يوى إليه . 

ویتلو ذلك ما جاء من الرخصة فى النياحة على الآثمة صلوات الله علیہم إذا هم 


لف 
ماتوا وما كان من التياحة على الحسین بن على صلوات الله عليه وعلى الهدای 
عليه السلام عند نقلتهما وبونبما فى الظاهرءوأن ذلك لعظم رزئیما وجليلالمصاب 
بہماءوأنہما وغيرهما من الأئمة على خلاف من دونهم منالناس »وان من نہی أن یناج 
وييكى عليه مهم فإنما فعل ذلك تواضعاً ولا أوجبه زمانه ووقته.ومثل ثقلة بالأئمة 
بالموت الظاهر مثل استتارهم بعد ظهورهم لا يعترض عليهم من اغمن واللحوف والتقية 
من المتغلبين » فإنكار ذلك بالقلب واللسان عل‌من فعله بهم وأدخله علیہم من الواجب 
على كل مؤمن من استطاع ذلك وكذلك الحزن والبكاء من أجل ذلك حسن جمیل 
غير مکروہ ولا منهی عنه . 

ويتلو ذلك ذكر غسل امو : غسلالمیت واجب على من قدر عليهوأمكنه فمله 
من الأحياءءولا يغسل الیت إلا بعد أن يموت »وشل ذلك فى تأويلالياطن ما قد 
تقدم القول به فى تأويل الطهارة ان الباطن مثل الطهارة من المعاصى والذنوب 
بالعلم وا حکمة وأن الاء مثلم مثل للم فلم فى الظاهر یفسل الأقذار والأصاخ عن 
الأبدان والعلم فى الباطن بطھر اوح اقترف علیها من المعاصى والحطابا .وقد تقدم 
فى كناب تأویل الطهارة يشاح ذلك وبيانه ولشواهد له.وذکرنا فى هذا لباب 
مثل النقلة بالوت‌من دار إلى دار مثل النقلة ى دعوة الحق من حد" إلى حد" فالتقول 
فيها من حد إلى حد لا بد" لمن ينقله أن يفاتحه بالعلم والحدكمة إذا صار لیا" 
الذى نقله إليه بما يحب أن بفاتحه به فيه ولا يفاتحه بذاك إلا من هو فوقه وا 
بما يفاتحه به ولا يكون عند المنقول علم من تلك المفاتحة »فن أجل ذلك كان مثله 
فى ذلك اد" مل الميت له لا عم له بما فيه والفيد له مثل الحى له عنده علم 
ما يفيده: فكما يغسل ا حی الميت فى الظاهر ليذهب عن ظاهر جسدہ ما عليه من 
صخ وقذر كذلك یغسل المفيد روح المستفید بالعلم والحكمة فى الباطن ليذهب عنه 
ما کان فيه من الشرك والشك والضلال 

ویتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على صلوات الله عليه أن 
رسول اللہ صلل اللہ عليه وعلى آله أوصى إليه أن يغسله بعد موته وأنه قال :لما أخذت 
فى غسله ممعت قائلا” من جانب ابیت يفول لی لا تخلع القميص عنه قال فغسلته 
صلوات الله عليه فى قميصه.وهذاحديث مشہورٌ عنه يرو يما حاص والعام » وبر وون 


وف 

أن الذى قال له ذلك جبرائيلعليه السلام »فتأوبل ذلك وباطنه ما قد تقدم القول به 
من أن مثل الوت الظاهر فى الباطن مثل النقلة للمؤين من حا إلى حد فى دعوة 
الح ء وكان أول ما أمد” اللہ عز وجل به وليه علا وصى رسول الله صلى الله علییما 
من العلم والحکمة ما أداه إليه على لسان جبرائیل أنه لا يتزع القميص عن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وان بغسلەمن فوقہ إخباراً عن أن ذلك الفسل ظاهر 
لا باطن له كا أن القميص ظاهر وأن غسل الأنبياء علیہم السلام ليس له تأؤيل 
فی اباطن کٹل تأويل غسل غيرم لأنهم صلوات الله علیہم قد بلغوا حد" الرشالة 
ولیس فوقها حد من حدود دعوة الشريعة يكون غسلهم مثلاله فى الباطن وعذا هو 
باطنه وتأويله وی علة کان غسلهم على خلاف غسل سائر المؤمنين . 

ويتلو ذلك من کتاب دعائم الاسلام قول على صلوات الہ عليه كنت إذا 
قلبت رسول الله صلى الله عليه وعلى له يى عند غسله إياه أعنت على قليه » 
وقوله لا قال لى رسول الله صلى الله جلبه ولق آله م اقلہنی يا على" قلت: با رسول 
الله إنك بادن" ولا أستطيع أن أقلبك وحدی ؛ فقال لي إن جبرئيل معك ينولى على 
غسلى» تأويل ذلك أن مثل غسل ايت كا ذکرنا مثل [فادةالمفيد للمستفيد ما یفیدہ 
من العلم والحکمة ولا کان يفيد ذلك رسول الله جبرئیل عن الله عزوجل فكان 
هو الای تولى غسله فى الباطن لأنهلم بظهر للناس فی ذلك بحسب ما جرى ذلك 
فی الظاهر من فوق القميص على ما تقدم من تأويل ذلك ؛فافهموا أيها المؤمنون من 
فوائد باطن عام الدین فهمکم الله وعلمكم ونفعکم ووفقكم وصلى اللہ على محمد 
النى الأمين وعلى آله الأئمة الطاهرين وسلم تسیا . وحسبنا اللہ ونم الوکیل . 
بلس الرايع من ابمزہ السایع : 

بسمالله الرحمن الرحم ؛ وا حمد لله الذى لایعزب عن علمه مثقال ذرةء ولا بی 
عليه حظ نظرة» ولا بستتر عنه مكنون سريرة» ولا يتكاءده أى عام صغيرة ولا كبيرة» 
أحاط بكل شی ععلماً غير مستفید؛ وأحصى كل شی ء عدداً غبر مستزیذء وصلى الله 
على محمد نی الرحمقوعل على وصبه ون الأمة وعىالصفوة من ذریته الآثمة. ثمإن الذى 
یلو ما تقدم ذکره من تأويل ابحنائزمما فى كتاب دعام الإسلام قول على عليه 
السلام :فقال لى رسول اللہ صلى اشعليه وعلى آله :إن جبرثیل معلكيتوى غسلی 


fA 
قلت: فن پناولی الاء قال : يناولك الفضل وقل له فلیغط عينيه فإنه لابری عورق‎ 
آحد غيرك إلا عى ءوقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين صلوات الله عليه‎ 
فكان الفضل یناوله الاء وقد عصب عبنيه وجبرائیل وعلىيغسلانه صلوات الله علیہم‎ 
أجمعين . فتأويل ذلك أن عورة الرجل ما بينركبته وسرته وذلك هما لا ينبغى أن يراه‎ 
من الرجل إلا زوجته والمرأة” بدنها عورة كله ولاينبغى أن يراه إلا زوجهاء وقد تقد م‎ 
البيان أن کل مفيد مثله مثل الرجل ومثل المستفيد منه مثل امرأنه» وأوضحنا ذلك‎ 
بیان كاف فكذلك عل الأوصياء من الأثبياء عل نسائهم وكذلك عل القباء من‎ 
الأوصياء والدعاة من النقباء والمأذونين من الدعاة وكل ذى حد من هو فوقه ومثل‎ 
العورةها هنا مثل خخ علم الباطن «التأويل الذى لا يطلع الأنبياء عليه إلا أرصياءهم‎ 
ولايعلمه غيرهم کا لا بطلع على عورة الرجل إلا مرنه»وجاء من قبل ذلك فى هذا‎ 
احبر عن على صاوات الله عليه ,وله کی غسل رسول الله صل الله عليه وآله أنه‎ 
. قال : أردت أن أكبه لوجه لأ س ره پنوذیت لا نكبه فقلبته جحنبیەوغسلت ظهره‎ 
تأويل ذلك أن الظهر مثله. مثل الظاهر والبطن مثله مثل الباطن والباطن أعلى‎ 
وأشرف وهو الدوهر والباب ولمم المي یدای لأنه عم فوائد تحیا به الأرواح‎ 
وعلم الظاہر علم عمل على جوارح البدن الظاهرة وليس ذلك ما جخل به ولا مما یضیع‎ 
من مواجبه ومفترضه بل فرضه واجبٌ وعلمه والعمل به لازم ولكن فضل الباطن عليه‎ 
كفضل الروحعل الحسد وكلاهما له فضل» فلما كان ذلك كان نوم النائم استلقژه‎ 
یکره أن يكون على وجهه ثلا بعلو الظاهر الباطن منه ويرتفع عليه ركان الستحب‎ 
من ذلك والذی جرت السنة به أن ينام الانسان مستلقیاً على قفاه وذلك مثل رقع‎ 
الباطن على الظاهر أو حنبه وذانشمثل العمل بالباطن والظاهر + ولذلك جاء أن يكون‎ 
الميت يحمل إلى القبر ویصلی عليه مستلفباً على ظهره وذلك مثل لرفع الباطن وعلوه‎ 
فإذا اضجع فى القبر اضجع لحنبہ الأيمن وذلك مثل العمل بالظاهر والباطن والاعماد‎ 
على إمام الزمان لأن مثله مثل الشق الأيمن ورفع علم الباطن أيضا لأنه عم الحجة‎ 
بیثلہ مثل الشق الایسروکان هذا أيضاً مما آمد" الله عز وجل به وصی نبيه على سان‎ 
جبرئیل عليه السلام کا ذكرنا فى المجلس الذى قبل هذا ا جلس أنه أمده الله على‎ 
لسانه بأن لا ينزع عنه القميص لا ذكرنا من ذلك من بيان الحكمة. وأما قوله‎ 


44 
صلوات اللہ عليه وعلى آله أنه لا بنظر إلى عورته غير على وصيه عليه السلام أحد" 
إلا عى وقد ذكرنا تأويل العورة وآنہ عم الباطن ال الذى لا ينبغى أن يعلمه من 
قبل النبى غير الوصى »فان استرق ذلك مسترق من حیث لم يؤذن له فيه ول بعطه می 
العمى الباطن ؛ والعمى فى الباطن الضلالة » فيضل فاعل ذلك عن المدى لاستلابه 
واختطافہ ما ليس له ولا يصح له مع ذلك ولا ثبت عند علم شىء منه بل یکو من 
ذلك فی عى وحيرة ولا يفهم منه قليلا ولا كثبراً وكذلك کل من تناول من مثل ذلك 
مالم يعطه أو أعطاه إياه من تعدى فى إعطائه وهو لا يستحقه أو لم يبلغ إلى حد 
يجب له إطلاقہ فيه ومن أجل ذلك هلك من هلك وضل من ضل . 


ویتلو ذلك ما جاء عن ألى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه ذكر 
غسل جبرثيل وعلى صلوات اللہ علیہیا:زنمرل اللہ صل الله عليه وعلى آله وأنهما 
غلاه ثلاث غسلات غسلة بالاء يواش لرغسلة بالماء والكافور وضلة بالماء 
محضاً وما جاء بعد ذلك من أن هذه ی الستةای"غمل‌الونی لمن وجد ذلك فى الظاهر 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تلع لو هن آن مق غسل الميت بالماء مثل تطهير 
المنقول عن درجة من درجات حدود الدعوة إلى درجة بالعلم الذى يفاتحه به من 
ينقله إليها مما ينبغى له أن يفاتحه به فیا ويطلعه على مالم يكن يطلعه عليه قبل انتقاله 
إليها وتأويل ثلاث غسلاتغسلة مہا بالماء وا حرض وغسلة باماء والكافوروغسلة بالماء 
الحض ما قدمنا ذكره من أن لا مثله فى الباطن مثل العام فثل الثلاث غسلات مثل 
ثلاثة الحدود يرتى فيها المنقول حد | بعد حد ف المفاتحةبالعلم الذىيرق.إليه؛ فيقاتح 
ق أول حد" من ذلك با يزيل عنه الشكوك واشبہات کا یزال بأول غسلة 
من الميت پالاء والحرض وما هو فی معناه ما بی الأوساخ الى مثلها مثل الشاك عن 
البدن فيزيل عنه با يفاتحه به من ذلك كل شك وشبہة كانت قد دخلت عليه فى 
أمر ديئهءثم ينقله بامفاتحة بالعلم إلى حد ان بوضح له فيه معانی ما نقله إليه 
ویکشف له من ذلك ما تطيب به نفسه وتقر به عينه وذنك مثل الفسلة الثانية بالماء 
والکافور أو ما هو فى معناه من الطيب وا خنوط »فإذا زالت عنه الشكوك والشبيات 
وانکشفت له الأمور الى تطيب بها نفسه نقله إلى درجة ثالثة يفاتحه فيها بالعلم 
احض الحقيق الذى به حياته وذلك مثل الفسلة الثالثة بالماء محضاً . 


o 
ویر كت على صلوات لق عليه :ما من امرئ مژین غسل عا له فل يقذره‎ 
لم ينظر إلى عورنه ول يذكر عنه سوام شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى پتواری‎ 
فی قبره إلا حرج عطلا من ذنوبهء فهذا من الاب قد جاء فى الظاهر لمن غسل مب‎ 
وكذلك هو فى الباطن يكن المفيدين الذين ينقلون المؤمنين فى درجات الإيمان‎ 
وحدود دعوة الق من درجة إلى درجة إذا كان المفيد لا بزری يمن‎ 
لضعف حاله فى الظاهر ون کان مقلا خاملا وذلك مثل قوله لم بقذره أى يحتقره‎ 
لضعفه فى الظاهر وقوله وم نظر إلى عورته فذلك مكروه فى الظاهر وما لا موز من‎ 
غسل میا فى الظاهر أن يفعله بل مهد فى سر عورنه ما استطاع ولا يكشفها‎ 
ولا ينظر إليبا وذلك أنه لا ينبغى له أن يكشف عيوبه ولا يتتبعها ولا ينظر فیہا إذا‎ 
كانت مستورة عنه کا تستر العورات فى الظاهر لأنه قل من يسلم من العيوب‎ 
فيستر من ذلك ما سره اقمجل «غزولایگشفه ولا بنظر فيه ويعامل من يعامله على‎ 
ما يظهر إلبه من أحواله وأما قوله ول بذک فنه سوه فكذلك ينبغى من غسل میت‎ 
فى الظاهر أن لا یذ کر ما یکزن تو وف من عيب أو حدث أو ما یکره ذكره وذلك‎ 
كذلك واجبه فى الباطن أن لا یذ کر المفيد عن المستفيد منه إذا هو نقله من حد إلى‎ 
حد أو فاتحه أو عامله بشی» من معاملة الدين سوا إن علمه فى ذلك منه أو قیحا‎ 
اطلع منه عليه ما يجب سره ذکره وأما وله ثم شيعه وصلى عليه وجلس‎ 
حی يوارى فى قبره فتلك حدود ينقل فيها النقول فى درجات الإيمان وسوف نذ کرها‎ 
بعد هذا إن شاء اللہ ۔‎ 


ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أن انب والحائض 
لا يغسلان مین فهذا فى الظاهرء كذلك يجب أن لا یفسل اهنب والحائض 
مت حتى يتطهر الحنب ويذهب الحيض عن الحائض وتغتسل »وتأوبل ذلك ما قد 
تقدم القول فيه من أن احیض وا ذلك من الأحداث الى تجب مها 
الطهارة فى الظاهر أمثاغا فى الباطن أمثال الأحداث فى الدين الى تجب مہا التوبة 
والطهارة بالعلم الحقيق وما يوجبه على مثلها ومن كان كذلك قد أحدث حدثا 
فى دينه يحب عليه فيه الطهارة منه لم بطهر غيره حنى بطهر نفسه قبل ذلك . 

ويتلو ذلك ما جاء عن أن جعفر محمد بن على صلوات الله أن علينًا عليه 
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السلام غسل فاطمة وأنها أوصت صلوات اللہ علیہا بذلك إليه »وعن ألى جعفر بن محمد 
صلوات الله عليه أنه قال تغل المرأة زوجها والرجل امرأته إذا ماتا فهذا قد جاء أنه 
يجوز فی الظاهر إذا احتيج إليه وتأويل ذلك ف الباطن ما قد ذکرناه أن مثل الرجال 
فى التأويل الباطن مثل المفيدين ومثل النساء مثل المستفيدين والفيد بفید من يستفيد 
منه ومثله مثل امرأته والإفادة مثلها مثل الغسلة فإن حدث على المفيد حدث فى دينه 
يحتاج فيه إلى من بطهره منه یلم بجد من هو فوقه من یل ذلك أو كانت 
ضرورة توجب لمن كان يستفيد منه أن يفيده ما يجب أن يزيل عنه من الشك 
ما تداخله جاز ذلك ووليه منه من كان هو يفيده من قبل ۔ 
وبتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه فى الرجل یوت بين النساء أو المرأة 
تموت بين الرجال ولا پوجد من بغسل کل واحد مہا ؛ أنه قال : يدفنان بغير غسل ؛ 
فهذا كذلك يكون فى الظاهر لان التزضين دم تستطع إقامته سقط من لا يسئطيعه 
ومثل ذلك المنقول فى حدود دعوة المت من جد إلى حدٴ ينقل ثم لا يمد من يفييده 
فى الحد الذى نقل إليه ما بآ يفاد مثله فيه م,يستحق القلة إلى حد آبجر أنه 
لا باس أن ينقل إليه وإن لم يفد فى ذلك الحد ما ينبفى له أن یفاد فبه وس کر 
بعد هذا باطن الدفن إذا صرنا إلى موضعه إن شاء الله . 


ويتلو ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وعل آله أنه قال فى الشہید إذا قتل دفن 
فى ثيابه فی مكانه وم يغسل :وإن نقل من مكانه وبه رمق فات غسل ودفن.وإن 
رشول الله صل اللہ عليه وعلى آله دفن كذلك حمزة ومن أصيب معه من الشہداء 
يوم أحد فى ثيابهم وم يغسلهم وصلى علیہم وتزع عنم را فهذه هی السنة فى 
الشہید فى الظاهر الذی يقتله المشركون أن يدفن فى مكانه ولا بنسل ولا تزع عنه 
ثيابه الى أصيب فيا ولا يتزع عله إلا الفرو واللملد؛وتأويل ذلك فى الباطن أن 
الشہید ما قد تقدم القول فيه من كان قد قم مفيداً فهو شہید على من أفم لإفادته 
على درجانهم وطبقاهم وكل أهل طبقة شہداء على من دونهم حنى تتبی الشهادة 
إلى الآثمة ثم إلى الرسل ثم إلى الله عز وجل الذی هو الشبيد:على جميع عباده فن 
كان من الشہداء قد ارتفع عن حد باطن غسل الميت ووصل إليه ثم نقل عن حد 
إلى حد فإنه یکتنی با تقدم عنده ولا يحتاج إلى أن يعاد إليه ما قد ثقدم عنده قبل 
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ذلك ووصل إليهء وإن کان لم يكمل ذلك من قبل وبقيث عليه منه بقية أفيدها بعد‎ 
نقلته وذلك مثل من ينقل من المعركة وبه رمق ثم يموت إنه يغسل ومعى دفنه فى‎ 
ثیابہ هو ف الباطن ثقله إلى باطن حد الدفن وتستره بظاهره الذى كان علیه» وتأويل‎ 
نزع الحلد عنه ہو أن يلى عنه ظاهر غيره إن كان اعتقد شبتاً منه أعنى ظاهر‎ 
اغخالفین فلا ينقل حى یتباً من ذلك وكذلك لا بدخل فى حالة من حالات الڑیمان‎ 
وهو بعتقد شيئاً من ظاهر أهل الضلال کا لا يكفن الميث فی الظاهر فی شىء من‎ 
اہلود وسنذ کر فى باب الأكفان ما يجوز الکفن فيه فافهموا أيها المؤمنون تأویل‎ 
ظاهر دینکم وباطنه واحمدوا الله على ما فتج لكم فيه من ذلك أعانكم الله على طاعته‎ 
وفتح لکم فيا یوجب لكم المزيد من فضله وصلى اللہ على محمد نبيه وعلى على" وصيه‎ 
وعلى الأئمة من ذریتہ وصلم تساي حسينا الله ونعم الوکیل ۔‎ 
مجلس اخامس من ابزہ سابع‎ 

ہسم اللہ الیحمن الرحم + امد تغط علماً بکل شیء بلا رویّات أجاها 
ولا بالفكر والعبر سبحانهأَرَ ره بكوم زا ولا أفادمبإحدائه إياها بباعلماء 
وصلى الله على محمد بيه وصفونہ من خلقه وعل أثمة اهدی‌من آله.ثم إن الذى یتلو 
ما تقدم من ذكر تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على صلوات الله 
عليه أنه قال بتزع عن الشهيد الفرو والحف والعمامة والمنطقة والقلنسوة والسراويل 
إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك وم بترك عليه معقود إلا حل ؛ تأويل ذلك 
فی الباطن ما قد تقدم القول به من أن الشبيد هو المفيد يشهد على من يفيده با بلغه 
عن الله وعن أوليائه وبا علم من أحوله» وذكرنا تأويل تزع ابفلد عن الميث وأنه 
إسقاط ظاهر أهل الباطل عن الژن إذا صار إلى أى درجة صار إليها من درجات 
الإيمان فلا يرق إليها وهو بعتقد شيئاً من‌ظاهر أهل الباطل » ومثل العمامة فى التأوبل 
مثل علم انیس فليس لن دونه أن يدعى لنفسه شب منه فلا نله فى حين انتقاله 
إلى درجة من‌هوفوقه ‏ ومن ذلك قول رسول اللہ صلی الله عليه وعلى آله : العمائم تیجان 
العرب + والعرب فى التأوبل امام آمثال الع بین عن الدين ومرحدودہ » وكذلك قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله لعلى صلوات الله عليه : یا على أن سيد العرب ؛ فقيل 
له يا رسول اللہ أوَلست سيد العرب فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وعلی سید العرب» 


or 
عى بذلك أنه سيد الحجج والتقباء ولدعاة لأنہم من سببه وتحت يده والدعوة‎ 
المستورة إليه وكذلك هى تكون لكل حجة مع كل إمام والتاج من لباس الملك وا‎ 
يلبس العمامة ویعمم اموي مثل فی الباطن وهو ستر الرئيس وكمان أمره الڈی مثله مثل‎ 
الرأس ؛فإذا نقل المنقول من ذرجة إلى درجة كان ذلك لازماً له والذی جاء من إزالة‎ 
عمامة الشہید الذى أصيب فیہا عند دفنه معناہ فی الباطن تسلم الرياسة إلى رئيسه‎ 
وآن لا بدعی ذلك لنفسه» ومشل السراويل مثل سر ما آمربستره من علم مفیددہ وان‎ 
أصاب ذلك وخالطه شی ء من عام امنقول لم يتزع عنه وان كان ذلك لم بخالطه وكان‎ 
خالصاً لفيده سلم الأمر إليه فيه ولم بدعه لنفسهء وقد ذكرنا مثل عورة الرئیساء‎ 
وأنها ستر علمهم الذى لا بکشفونہ إلالمن يصير تی مثل حا رء والقلنسوة فى مثل‎ 
حال العمامة وقوله : ولا يرك عليه معقود إلاحل. فذلك فى ظاهر أمر ا میت :کذلك‎ 
يكون لأنه تعقد أكفانه عند رسب لن يليه لثلا تنحل عنه فإذا آنزل إلى قبره‎ 
حل ذلك عنہ ء وتأوبل ذلك أنه إذا داز إل) المرجة الى مثلها مثل الدفن حل" عنه‎ 
. ما كان قد عفد عليه ومنع منه.فى الدرجَة الي كان فيها قبل ذلك وأطلق له‎ 


ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : 
الغرق والحرق يغسلان وهذا هوالواجب ف الظاهر أن من مات غرقاً أو حرق غسل 
ونع به ما بصنع باليت» وتأويل ذلك ف الباطن أن یت فى الاء هو النقول على 
ما وصفناه فیا تقدم من درجة من درجات دعوة الحق إلى درجة وقد صار من العلم 
إلى ما استجتر فيه وغرق فى بحره فتحير » ومثل الحرق مثل من أحرقه الباطل وأثلقه 
فإذا نقل إلى ما يراد به نجاته وحياته کا يكون النقول بالوت ينقل إلى دار الحياة 
الدائمة غسل بالعلم الذى ذ كرتا أن مثله مثل ا ماءء وكذلك يغسل المطيع والعاصى والبر 
والفاجر من أهل الملة فى الظاهر والباطن عند اللقلة الظاهرة والباطنة وقد تقدم البيان 
على ذلك . والنار عذاب وحنة فإذا خالط الذهب والفضة اللذينهما من أرفع المواهر 
غش أدخل ما خالط منہما ذلك النار وامتحن بها فتذيبه وتأ کل ما تداخله من الغش 
وتنقله فيصفو عند ذلك بعد حنة وشدة تناله فإذا حمى أنزل فى الماء قیبرد وذلك فى 
التأويل الباطن مثل الین إذا تداخله الفساد امتحن نما يشق عليه حى يخلص 
ويصفو مما خخالطه من الفساد ثم يعامل با يحبيه من العلم . 


ot 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله من قوله احبسوا الغریق 
یوما وليلة م ادفنوه وعن أنى جعفر بن محمد بن على صلوات الله علیه أنه قال فى 
الرجل تصيبه الصاعقة لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبينموته ويستيقن ؛ فهذا هو الماء 
موری به فی الظاهر » والدفن فى الباطن حد من‌حدود دعوة الحقينقل إليه من ينقل فى 
حدودهاء وسیأن ذ کره فى موضعه إنشاء الله تعالى. والتأنى بالخرق والصعق فى ذلك وھا 
من وصفناہما فى الباطن ينبغى إلى أن بظهر منہما ما يوجب نقلہما إلى ذلك الحد 
على ما پظھر فى ذلك ویجب عند من ينقلهما . 

ویتلو ذلك ما جاء عن رسول اللہ صلىالله عليه وعلی ‏ له أنه قال : إذا ماثالميت 
فی أول اللہار فلا يقيلن إلا نی قبره وإذا مات الیت‌فی آخر البار فلا يبيئن إلا فی 
قبره ؛فهذا فى ظاهر الموت الظاهر هو الأمور به وقد قيل إن كرامة الميت دفنه 
فالسرعة بدفن الميت فى الظا هيا يتير لأنه إذا ترك حال وتغير ونأويل ذلك فى 
الباطن السرعة بالمنقول إلى الد لی هوا لان الدفن إذا صار إلى الحد الذی دونه 
لا يدخل عليه ما يحيله فرب 

وبتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من مات وهو جنب 
آجزی عنه غسل واحد كذلك الحائض ؛فهذا فى الظاهر كذلك إذا مات الميت وهو 
جنب والرأة وهی حائض غسلا کا بفسل ال ميت على طهارة ولیس علیہما غسل 
غير ذلك الجنابة والحیض . 

وتأويل ذلك ما قد تقدم بیائەمن‌أن الحنابة والحيض ف الباطن حدثان وفن أحدث 
حداً يجب عليه منه الطهارة بالعلم ثم نقل من حد إلى حدة پوجب مفانحته بالعلم 
أجزت تلك المفاتحة عنه للحدث والنقلة . 

ت ت ا غسل الميت وأنه کالضل من ابلتابة 
يوضأ كا ينوضاً من آراد الغسل من | »وقد ذكرنا تأوبل ذلك وبیانه 
فى الباطن عند ذكر الطهارة وأن مثل ذلك فى طن المفاتحة بالعلم وكذلك يفاتج 
من نقل من حد" إلى حد" كا یفاتج من وجبت مفائحته حدث كان منه . 

ويثلو ذلك قوله عليه السلام ويقلب بلحنبيه يمى اميت إذا غسله ولا يجلسه فإنه 
إن فعل ذلك به اندق ظهره وكذلك يحب ذلك فى ظاهر غسل الميت نی قول الأئمق 
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عليهم السلامء والعامة يجلسونه وتأويل احلوس فی الباطن التخلف عن العمل کا 
يكون ابلالس فی الظاهر متخلفا عن السی والشی واتصرف فی الأعالءفإذا 
عامل المعامل فى الدين من يعامله فيه فى آی‌سد" عامله فيه من حدوده لم يرخص له 
فى القعود عن شیء من العمل المفترض فى الظاهر عليه بل يؤكد ذلك عنده ویقوبه 
ويأخذ عليه ف إقامته والسعی فيه ؛ :وی قوله إنه إذا أجلسەاندق ظهره يقرل إذا خلفہ 
عن العمل أبطل الظاهر » والظهر کا ذکرنا مثلەمثل الظاهر »ومن اندق ظهره هلك 
كذلك من أبطل ظاهره ترکه هلك هلاك الدين وهو الملاك الأبدى » وقوه ولکن 
يقليه لحنبيه ویفسل ظهره فھذا کذاك ينبغى فى ظاهر غسل الميت ف الظاهر وتاویل 
تقليه بهنبیہ فى الباطن الاعیاد به على إمام زمانہ وحجتہ کا ذكرنا فيما تقدم أن ٹل 
الشق الأیمن مثل الإمام والشق الأيسر مثل الحجة فيؤكد عنده أمرهما والواجب 
لكل واحد مٰہما وبقفه على ما ينبغى طن مَعْرَكهها با يرجبه لد" الذى هو فیدء وقوله 
ویفسل ظهره تأويله افتقاد ظاهرا وه في ما جاء منه عن الأئمة لطاهرین 
وطرح ما شابه من خلاف ذلك من ظاهر_المخالفينب فذلك تأويل غسل ظهره وهو 
إخلاصه ما يشوبه ويخالطه من الباطل تھا آدخله افالفون فى ظاهر الدين بآزائهم 
وقياسهم واستحسانهم حنى يكون خالصاً عن أئمة دين الله الناقلين ذلك عن رسول 

الله صل الله عليه وعلى آ له أجمعين . 


ویتلو ذلك قوله عليه السلام : ونجعل على الميت حين يغسل زار من سره إلى 
رکبتیه ویر الماء من حته ویلف الغاسل على يده خرقة ویفسل فرجه وسائر عورته 
من تحت الإزار ؛فھذا هو الذی ينبغى فى غسلالميت فى الظاهر وتأويله فى الباطن 
ما قد ذ کرناه أن تأويل العورة ما كان فی باطن كل ذى حد” لا يطلع عليه إلا من 
يصير إلى ذلك امد" ون تأويل العورة فى وجه آخر العيب والنقص فى الانسان 
فيتبغى لمن عامله ألا يكشف ذلك العيب لغيره ولا ينظر إليه لا ذكرناه من كراهة 
النظر إلى العورات وتأويل غسله من تحت الإزار هو إقامة المعامل باطن من يعامله 
له وتنظيفه وإزالة الشبهات عنه فيه وإذهاب ما أدخله المبطلون من ذات ألقسهم 
فى ذلك عليه أو على من دی ذلك إليه حنی يوضح ذلك له وببينه وينظفه کا فعل 
ذلك بالظاهر له . 


۹ 
وأما تاویل قوله وبلف على بده خرقة فك مما قدمنا ذكره من تركه البحث عن 
عوراته فلا ینبقی ذلك بشىء بصل به إليه م حواسه ءواللمأحد ا خواس » ولذاك 
جعل الحرقة على يده وكذلك بازم فى ظاهر الأمر أن لا بنظر الرجل إلى عورة غيره 

ولا يلمسها بيده إلا لضرورة توجب ذلك . 

ویتلو ذلك قوله عليه السلام أنه ما سقط من الميت من شعر أو للم أو عظم 
أو غير ذلك جعل فى كفنه ودفن ممه نها هوالواجب ف الظاهر اریہ ی لبان 
أنه ما سقط عن ا نقول فى درجات دعوة الحق من ظاهر دينه عرف به وأمر يحفظه 
وجمع إلى ما عنده من الظاهر وأرق كذلك إلى ما برق إليه من حدود الدعوة بعد 
أن يكمل له ظاهر دينه . 

ويتلو ذلك ذكر الحنوط والکفن .قد ذكرنا فيا تقدم أن تأويل الحنوط وهو 
طيب الميت ما يعامل به المنقول ف دزتجات الإيمان من العلم الذى يوجبه الحد الذى 
نقل إليه ما لم یکن قبل ذلك اطلع عليه فیس به ونطیب نفسه ما صار إليه منه 
والكفن ظاهر المنقول إلى الیل «لهارمثل اللاقن فى القبور وسيأتى ذكرها بعد 
هذا إن شاء الله ؛ فهذه جملة القول فى الحنوط والکفن . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا فرغ من 
غسل ايت نشف فى ثوب وجعل الكافور والحنوط فی مواضع سجوده : جبهته وألفه 
وكفيه وركبتيه وظاهر رجليه ويجعل ذلك فى مسامعه وى فه وق ميته وعلى صدره . 
قال وحنوط الرجل والمرأة سواء فهذا فى الظاهر كذلك يستعمل فى الموى بعد غسلهم . 

وتأويل ذلك فى الباطن أن معنى تنشيف اميت بعد غسله هو ما تقدم القول به 
من أن مثل الماء مثل العلم الحقيى الذی یعامل امن به فى ارتقائه فى درجات دعوة 
الحق .ذلك ما بوخ عليه فى كانه وسرہ وأن لا بظهر منه شین فذلك معنی تنشيف 
الميت إذا غسل» والحی كذلك بتنشف إذا نطهر وذلك مثله فى الباطن مثل الکتمان 
الذى أذ عليه فيه فلا بظهر شيئا مما لی من العلم إليه؛وأما الحنوط والطیب الذى 
يطيب به اميت وتصيير ذلك فى مواضع السجود : فقد ذكرنا أنه الذى يفاتح به من 
العلم ما لم يكن قبل ذلك علمه فتطيب به نفسه ویسر به وأما تأويل تصیبر ذلك فى 
مواضع السجود فقد ذكرنا أن السجود مثله فى الباطن مثل طاعة الناطق وهو الرسول 
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فی وقنہ والإمام فى زمانه ویٹل الأعضاء الى يسجد علیبا وهی سبعة : الوجه ولیدان 
والركبتان والقدمان مثل النطقاء السبعة والآئمة السبعة فیا بين کل ناطقين .الذين 
یتعاقبون الإمامة أسبوعاً بعد أسبوع وقد تقدم شرحه وبيانه فيؤدى العامل إلى من 
يعامله فى حين نقلته من درجة إلى درجة من علمهم ما ذكرنا أنه یسر به وتطیب به 
نفسه» وتأويل ما بجعل من المنوط فى ام فثل الغم كما ذكرنا مثل الناطق وما حمل منه 
فى الأذنين مثل علم الإمام والحجة وما يجعل منه على الصدر وعلى اللحية مثل 
ما نی إليه من علم الظاهر عن أثمة دينه وقوله وحنوط الرج ل والمرأة سواء تأو يله أن ذلك 
كذلك يعمل بالمفيد والمستفيد إذا نقل كل واحد منهما من درجة إلى درجة من له 
أن ينقله ؛ فافهموا آیبا المؤمنونما یلق الیم من تأويل ظاهر دعائم دینکم وباطنه» 
فهمكم والله وعلمکم وأعانکم على ما افترضہ علیکم وصلى الله على محمد نبيه وعلى 
الأئمة من ذرینہ وسام تسليماً. حسبا وھ الوکیل . 
انجلس السادس من اللحزه السابع ج 

يسم اللہ الرحمن الرحیم يت د نله لاء الحسى والصفات العلا ولیس 
کمثلہ شىء من الأشياء؛ وصلى الله على محمد نبيه وعلى على”وصيه وعلى الأئمة من 
ذريته أتم صلاة صلاها وأطهرها وأشرفها وأعلاها . ثم إن الذی يتلو ما قد تقدم 
ذکرہ من بیان تأويل ما نی کتاب دعائم الاسلام ما جاء عن على صاوات اللہ عليه 
أنه كان لا بری بالسك فیحنوط اميت بسا . تأويل ذنك ما قد نقدم ذکره من أن" 
حنوط الميت وطيبه مثله ما فاتح به النقول من درجة إلى درجة من درج حدوذ دعوة 
الحق والسك من أفضل الطیب ولا بأس للمفاتح أن يفاتح النقول بأحسن ما بجدہ 
من الفاتحة الی‌ینیغی اثله كنا أن المسك نی الظاهر لا بكون إلا فى حنوط أهل ابلددة 
واليسار ۔ 

ویتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال لا بحنط الیت بزعفران 
ولا ورس فذلك كذلك فی الظاهر أن الزعفران والورس لا يدخلان فى حنوط الیت , 
ومثل ذلك فی الباطن أن الزعفوان والورس من الطيب بظهر لونبما ومثلهما وبا أشيههما 
من الطيب مثل علم الظاهر الصحيح المأخوذ عن أولياء الله وما قارب ذلك من الرموز 
بالباطن وتأو يل الأصول فيه وکذاك جاء عن الأثمة صلوات الله علييم أمهم قالوا 


۸ 
طیب الرجال ما خی لونه وظهرت رانحته » وطیب النساء ما ظهر لونه وحفبت رانحته» 
وكذاك رکون فى الباطن علم المفيد الذى مثله مثل الرجال أحسن وأخنى من علم 
المستفيد الذدى يفيده إياه إلى أن يبلغ حد الرجال فی الباطن . 

يتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه لم يكن بری بتجمير الیت بألا 
أوهو أن بجمر كفنه والموضع الذى يغسل فيه ويكفن وذلك تبخيره بالببخور الطيب 
الرائحة :وع جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع اميت بمجمرة ولکن 
مر الكفن فهذه ھی السنة فى بخور الميت أنه لايبخر هو فى ذاته ولا تتبع جنازته 
بالبخور ؛ولکنه بجمر كفنه والموضع الذىبغسل ويكفن فيدلا غير ذلك» وتأويله فی 
الباطن أن البخور دخان یتصسّد فى افواء ویتلاشی فيه ولا بستطاع ضبطه ولا يملكه 
آخذہ وهو ضرب من الطيب يعلق بالثياب ويستنشق من افواء إذا خالطه مع 
ما پستنشق منه ويصل إلى من أعظيه ومن ۸ بعطہ وم بقصد به إلبه ولا بملك 
مسليه حه من لا بريد اس عل العم مث العم ادي لی یلع 
به فيها ویصل إليه من أزادو .من أهلها وخترعم ولا يصحب الره منه شىء إلى 
آخرته وإنما يتتفع به فى عاجل لد وظآعر أمرها فا حضر المفيد من ذكره ذكره 
لمن یقیدہ لينتفع به فى عاجل أمره وظاهره ولا يفائحه بذلك إذا نقله من حال إلى 
حال ؛لأنه ليس ما يصلح ذكره عند ذلك فكذلك كره أن بیع به الیت ف الظاهر 
عند نقلته وأن یخر به کا پبخر الحى ؛ ونما يبخر به كفنه الذى مثلہ مثل 
الظاهر ۰ ومکانه الذى مثله مثل محله من الدنبا , 


ویتلو ذلك ما جاء عن أى جعفر بن محمد بن على صلوات اللہ عليه أنه سئلی 
عن ارم يموت عیباً قال يغطى رأسه ويصنع به ما صنع باخلال خلا أنه لابقرب 
بطیب؛فانحرم فى الظاهر هو الذى أحرم بالحج وذلك إذا تجرد من الثياب عند 
الیقات ولى بالحج ؛ فإذا فعل ذلك حرم عليه الطیب والنساء وغير ذلك ما سنذكر فى 
كتاب الحج حتى يحل من إحرامه بعد أن یقضی الحج إن أحرم بالحج أو العمرة 
إذا كان معتمراً ومثل ذلك انحرم فى و بعالتي و له ی 
دعوة الحق ول يبلغ مبلغ المطلقين والطيب مثله کا نقدم البيان عند ذكره مثل ما بفائح 
به المثقول من درجة من درجات دعوة الحق من الهلم ما م يكن قبل ذلك معه فيسر به 
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وتطيب نفسه بسماعہ واحرم بعد فی أول درجات الدعرة لم بنقل منها إلى غيرها 
فهذا العلم منوع منه إلى أن"بيلغ الدرجة الثى تجب له فيها سماعه ۔ 

ویتلو ذلك ماجاء عن على صلوات الله عليه أنه كفن رسول اللہ (صلع) فى 
ثلاثة أثواب . وعن جعفر بن محمد (صلع )آنه قال : نعم الكفن ثلاثةأثواب وقال أوصى 
ای إلى أن أكفنه فى ثلالة أثواب .ون ی جعفر محمد بن على صلوات اللہ عليه أنهقال: 
لا بد فى الکفن‌من إزار وعمامةولا بعدان فی الکفن.وعن ألى جعفر بن محمد (صلع) 
أنه قال : تخر المرأة بخمار على رأسهاء وأن رسول النه(صلع )كفن حمزة عليه السلام 
فى ثمرة سوداء»وم يأت فى الكفن الظاهر توقيت ويكفن الميت فی الثوب الواحد 
لا یوجد له غيره وق الثباب الكثيرة إذا استطاع ذلك من یکفنه ولکنپم استحيوا 
أن يكون وتراً» تأویل الكفنما قد تقدم القولٍ به أنه فى باطن التأويل الظاهر » وكذلك 
لا بقل منقول من درجة إلى درجة مخ لبود« الإمان إلا بعد أن یقام له الظاھر 
زیر به وباستعماله کا افترض ان جل وز ذلك فى كتابه على عباده وسنة 
رسوله ( صلع ) . 

ویتلو ذلك ذكر السير بابلحنائز :السیر بالحنائز فی الظاهر هو حمل الیت‌علی 
سريره على رقاب الرجال والسير به إلى حيث يصب عليه فيه ويدفن » وتأويل ذلك ف 
الباطن كا قدمنا ذكره نقلة أهل دعوة الحق من حد فیہا إلى حد" فالسریر مثله 
مثل الدعوة الى نقل فيها وى درجاتها وحمله على أعناق الرجال مثله مثل استعلائه 
على نظرائه الذين كانوا معه فى درجتہ ثم ارتفع بالنقلة إلى الدرجة الأخرى علیہم 
فهذا جماع القول فى تأويل السير بالحنائر . 

وبتلو ذلك من کتاب الدعائم ما جاء من عمل النعش لفاطمة صلوات اللہ عليها 
لما ماتت وهو ما پستر به النساء إذا حملن على أسرةالموق من فوقھن ومثله فى الباطن 
أن المستجيب إذا نقل إلى درجة فوق الدرجةالتى كان فیہا لم بنقل إلا فی ستر ونلوة: 
ومثله کا ذكرنا مثل المرأة» ونقل المفيدين الذين أمثاهم أمثال الرجال يكون أظهر 
من ذلك لأنهم مى نقلوا علم ذلك من كانوا بعاملونه من المستفيدين مہم با يظهر 
من ارتفا منم وما يوجد عندهم فیا أرقا یه وان كان ذلك أبضًا نما یکین 
ست رکا أن الرجل امیت فی الظاهر لا بد أن بستر بثوب من فوق أكفانه إذا سير به , 
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ولو ما جاه عن مول الہ صلی انه عليه وعلی آله من أنه نمی أن يوضع على 
النعش الحنوط » وعن على صلوات الله عليه أنه رای نعشاً يسار به قد ربطت عليه 
حمر بین‌حمر وخضر وصفر زین بهاء فدعا به فا عنەوقال معت رسول الله (صلع ) 
بعرف فیبا شريف من وضيع : فهذا هو الواجب 
الذى يؤمر به فى الظاهر: وتأويله فى إلباطن أن يعدل الناقل فى ذلك بين المنقولين 
فلا يفضل مہم فى النقلة أحد على أحد إذ قد استووا فى ال حد والدرجة وان تباينوا 
فى أحوال الدنيا فالعدل علیہم يوجب التسوبة بينهم 


ويتلوه ما جاء عنه( صاع ) : أنه نظر إلىقوم مرت بهم جنازة فقاموا قیاماً على 
فأشار إلیہم أن اجلسواء وعن الحسین بن على صلوات الله عليه 


مع ألى هريرة وابن الزبير حي“ وضع الحنازة فلما وضعت جلس وجلسوازفهذا 
هو الواجب ألا بقوم للجنازة إذا مرت إلاأمن يريد أن يتبعها ولا بجلس حى يوضع 
على شفیر القبر ‏ ونأويل “ذلك فىالياطن أنه ليس يقوم بأمر المنقول فى درجات دعوة 
الحق إلا من له أن ينقله فیا قإذا مار الدرجة الآخرة الى ليس تثله درجة فوقها 
وهی مثل دفن امیت فی الظاهر تركه ولم يكن له بعد ذلك أن بقوم بشیە من أمره 
وخرج من حكمه کا يخرج المي تالمنقول إلى القبر إذا صار إليه عنزحکم الى الذى 
کان قبل ذلك ينظر فی أموره وأسبا 


ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الته(صاع )وعن على (صلع ) من الأمر بالسرعة فى 
السير . اہی عن التأنى ف الشی بها فهذه هی السنة فى السير بالمنائر فى 
الظاهر وتأويل ذلك ف الباطن تعجیل نقل النقول فى درجات دعوة الحق إذا استحق 
ذلك ووجب له وترك التأنى به والہی عن .ذلك.و يتلوذلاك ما جاء عن على (صلع) 
أنه سئلعن حمل الحنازة أواجب هو على من شہدها ؟ قال لا ولكنه خير فن شاء 
أخذ ومن شاء ترك؛فهذا هو الواجب فى حمل اللحنائز إذا قام بها بعض المسلمين 
فان لم یقم بذلك أحد فهو فرض على جميعهم حى یقوم به من يقوم مهم فیسقط 
الفرض حينئذ عن غيره إلا يتتدب له ویعین فيه کا جاء ذلك عن أمير المؤمنين 
ومثل ذلك فی الباطن أن القيام با يجب القيام به من حدود دعوة لتق واجب على 


ا 
كل من بصلح لذلك ويستطيعه فان قام بذلك من يقوم به سقط الفرض عن اب میع ؛ 
إلا أن يعين فى ذلك تطوعاً من بعين فيه من يصلح لك ويقوم به ولیس بسع جمیع 
الناس من يصلح لذلك أن يتخلفوا عنه إذا ندبہم إلى ذلك من پل أمره من الناظرين 
فى أهل دعرة الحق من كان ؛فافهموا أيها المؤمنون بیان تأوبل ظاهر دینکم وأقيموا 
ظاهره وباطته كا تعبدكم الله بذاك جل ذكره أعانكم الله على ذلك وفتح لكي فيهء 
وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأثمة من أهل بيته صلم تسلیما . وحسبنا اللہ وم 
الوكيل . 


اجلس السابع من اللخزه ااسابع : 

يسم الله الرحمن الرحم ؛ ا حمد لله أهل اخهد ولثناء ء وول الفضل ولمم . 
الدى: ليس له غابة فيتناهى . وليس بمتخدود فيحوى ولا بمكيف فبرى؛ فصفات 
الحلق عنه منفية وهو ثابت فى المقولیبیلاكيفية وصلی اللہ على محمد رسوله خير 
البرية وعلى العترة من ذربته الهادية هم [ت الذى یتلو ما تقدم من تأوب ل كتاب 
دعائم الإسلام ما جاء فى كر لیت یڑ حکع) أنه رخص فى حمل الحنازة 
على الدابة وأن ذلك نا یکون إذا لم يرجد من يحملها وأما السنة فحملها على عواتق 
الرجال فهذا فى الظاهر كذلك يكون وتأويله ما قد تقدم القول به من أن مثل اللين 
يحملون ابمنازۃ الظاهرة فى الياطن مثل القوامين بأمر دعوة الحق الین يستعين بهم أ 
ذلك من یل أمرها فیا يريده من أسبابها وحمل ابفنازة فى الظاهر فا يحملها أربعة 
من الرجال وكذلك يجرى نقل المنقول فى دعوة الحق من درجة إلى درجة على آیدی 
أربعة فالداعى المتولى لأمره الذى اختبر أعماله وشاهد أفعاله يرفع ذلك إلى من أقامه 
وهو باب الحجة والباب يرفع ذلك إلى الحجة والحجة يرفعه إلى الإمام فيجرى الأمر 
فى ذلك على أيدى أربعة ؛ هذا ء على ما يكون فیا بجری ذلك عليه من الحدود ف 
على النقل وقد يكون فيا دون ذلك ویجری على دون هذه الحدود فإذا لم وجد 
أربعة جرى على دون ذلك إلى الواحد وذلك عند عدم الأسباب واستتار الحدود 
كا بجری فى الظاهر أن يحمل الحنازة ما دون الأربعة إلى الواحد وعلى الدابة ومثل 
الدابة مثل الواحد ما هو مثل لتلك الدابة من الحدود وقد ذكرنا أمثال الدواب فى 
غير موضع مما تقدم . 


۲ 
وبتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال يستحب لن بدا له أن 
يعين ىحم ل الحنازة أن يبدأ بمیاسر السرير فيأخذها بيميته ثم يدور إجوائبه الأربعة» 
فهذه هی السنة لحمل الحنازة فى الظاهر وتأويل الباطن ما قد تقدم القول به 
من أن مثل سرير الميت الذى بحمل عليه مثل دعوۃ الحق وبيامنها مثل لأعلى حدردها 
ومياسرها مثل لمن دونهم من أبوابہم وكذلك ينبغى لمن قصد الدعوة أن یقصد الأبواب 
کا قال الله جل من قائل : ٠‏ واتوا ییوت من أبوابها »۱۷ . وقوله نم يدور بها: تأويله 

اعتقاده منازل القائمين بها أجمعين . 

ویتلوہ قول رسول الله (صلع): اتبعوا ابلحنازة ولا تتبعكم »و إن رجلا قال له: 
كيف أصبحت يا رسول الل؟ قال خيراً من رجل بعش وراه جنازة وم بعد مریضان 
وقول على عليه السلام :إن فضل الماشبي .خلف ابحنازة عل‌الاشی أمامها كفض ل الصلاة 
المكتوبة على التطوع » وروىذالها عن روي ابله(صلع )فإنه بمشی خلف اہلنازۃ حاف 
يبتغى بذلك الفضل ؛ فالواجبل ق.الظاهر_على من يتبع جنازة أن بمشى وراءھا 
ولا يتقدمهاء وتأويل ذل كنالب اکن :ما خر تقد م/القول به من أن الحنازة بکس الم 
ى لغة العرب سرير الميت الذى بحمل عليه ء والحنازة بفتح ابحم اميت نفسه» وإن مثل 
السرير فى الباطن مثل الدعوة ومثل حمل الميت عليه فى الظاهر مثل حمل النقول 
ق‌حدود الدعوة إلى حد" بعد حد مہا وذلكمثل حمله عليها ىذاتها لأنه إنما يحمل 
فى ذلك على ستہا وما وجب حكمها وذلك مثل قول القائل لمن يريد أن يحكم فيه 
باحق احملتى على كتاب اللہ واحمانی على سنة رسول الله واحملٰی على الحق وأشباه 
ذلك ما يقال مثل ذلك فیه.ودعوة الحق ومن حمل عليه ء فالواجب اتباعھا واتباع 
اسول علیہ وألا يتقدم عليه ولا علیہا وم قوله إن عل ( صلع) كان بىشی 
خلف الحنازۃ حافيا فالحاق خلاف الناعل والنعل مثلها فى الباطن مثل ظاهر أهل 
الحلاف .ومنه قول اللہ عز وجل لموسى علي هالسلام ::فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى, ۲۳ ذلك فى أولاتصاله فأمر باطراح ظاهر أهلاللاف الذی كان عليه معهم 
وكذلك يفعل من صار إلى دعوة ا حقواتبعها وذلك كا ذ كرنا مثله مثل اتباع ابلنازة 


(۱) سو 


1۳ 
فقعل ذلك على (صلع) لبدل بظاهره على الباطن فيه . 
ویتلو ذلك ما جاء عن رسپل الله( صلع )نه رأیامرأۃ تت 
ووقف حتی توارت فهذا هو الواجب فى ظاهر آمر الحناثر أن تنبی النساء عن اتباعھا 
وشہودھا ولا يتركن كذلك وتأويله فى الباطن ما قد تدم القول به من‌آن آمثال النساء 
فی التأويل آمثال المستفيدين وخضور نفل الؤمنين فى درجات دعرة الحق الى مثلها 
مثل ثقل ابمناتر أن لا يحضرها إلا المفيدون ولیس بحضر ذلك من كان دوم لأنه 
إنما يحضر ذلك من يرق المنقول إلى درجة من كان يفيده ومن يجرى رفعه على ,يديه 
ومن ذلك ما روى عن رسو اللم(صاع )أنه نظر إلى نساء يتبعن جنازة فوقف وقال هن 
أتصلين عليبا فیمن يصلى؟قلن لاء قال فتحملنہا فيمنيحملها؟قان لاء قال فتنزلنها ف 
القبر فيمن ينزها ؟ قلن لا ء قال فتوار ينها يواريها؟ قلن لا ۰ قال فارجعن 
مأزورات غير مأجورات ؛ فکذلك لایَصحت,بلنازة فى الباطن إلا من یل رفعها 
فى درجاتها على ما قدمنا ذكره . 
ویتلوذلك ذكر الصلاة لبیل الصلاۃ عاعاہمنازۃ فى الباطن‌حد من حدود. 
دعوة الحق يصير إليه المنقول فى حدودهاء وقد تقدم القول بأن مثل الصلاة فى التأويل 
الباطن مثل دعوة الحق فالصلاة على:الميت الذى مثله مثل النقول من درجة إلى درجة 
على ما قدمنا ذكره حد من حدود دعوة الحق بوذ فيه عليه ما يحب أن یوت على 
من صار إلى ذلك المد ويوصل فيه إلى ما يستر يح ويسكن إليه ‏ وذلك قول الله 
عز وجل لنبيه (صلع) : «وص ل عليهم إن صلاتلشسكن له '' 'فالصلاة عل‌الیتدعاء 
وليس فبا ركوع ولا سجود مثل ذلك أن الركوع والسجود اللذين مثلهما کا ذكرنا فيا 
تقدم مثل طاعة الإمام واحجة؛ وقد تقدم القول فيه لمن نقل إلى هذه الدرجة وصار 
من ذلك إلى حيث أوجبه له ما صار منه إليه مما أرقاه إلى هذه الدرجة فاستغتى فيها 
عن أن پیر بما قد فعله وانتہی منه إلى الواجب فيه وإنما يعامل ى هذا الحد 
با ينتفع به ويسكن إليه ويستفيده کا يكون القول فى ظاهر الصلاة على اميت 
ما هو توحید الله جل ذكره والثناء عليه بما هو أهله ‏ والصلاة علىرسوله والأئمة من 
أهل بيته والدعاءللميت والاستغفار له وللمؤمنين » هذا تأويل الصلاةعلى ابلنائز فى 


54 
حال النقلة المحمودة المتقدم ذكرهاءوفى الأخرى أن مثل الصلاة على الحنازة مثل ١‏ 
الدعرة الظاهرة لا يذكر فیا إمام ولا حجة وإما هى الدعوة إلى ظاهر الشربعة 
بالشہادئین ول ذلك يدعى من كفر بعد إيمانه أولا” حى يقر به فلذلك لم يكن 
فيها رکوع ولا سجود اللذین مثلهما كما ذكرنا مثل طاعة الإمام والحجة ویکون اميت 
هاهنا مثله مثل الكافر بحسا بينا فيا تقدم فهذه هى جملة من القول فی الصلاة على 
النائر . 1 

ويتلو ذلك ما هو فی کتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد صلواتالله 
عليه أنه ذكر وفاة رسول الله(صلع)وغسل على صلوات اللہ عليه له وتکفینه إباه ون 
العباس تاه ما فرغ من ذلك فقال يا على إن الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله 
(صلع )ورأوا أن يدفن فى البقيع وأن يؤمهم ف الصلاة عليه رجل منهم؛فاذا ترى ق 
ذلك وماذا تقول فيه؟فخرج عإنغليه كلام على الناس وقد اجتمموا لذلك فقال: 
أبها الناسإنرسول اللہ صل الله عليه وعل آله كان اماما حا تا وإنه لم بقبض 
نى إلا ودفن فى البقعة الى ات فہا؛ قالوا اصنع ما رأيت فقام على صلوات الله عليه 
على باب البیت فصل على رسول الله ( صلع) وقدم الناس عشرة عشرة یصلون عليه 
وینعبرفون وإئما فمل على صلوات اللہ عليه من ذلك ما أمرہ به رسول اله( صلع )وعهده 
إليه فيه ولعم الناس بذلك سلموه إليه : وهكذا كانت الصلاة الظاهرة على رسول اللہ 
(صلع )فى ظاعر أمره. ونقلة رسول الله(ضلع )ليست کنقلة ساثر الناس فباطن نقلته تنقله 
ف الملكوت الأعلى ولذلك وليه جبرئیل بغسله » وشاركه فى ذلك على صلوات اه عليه وليه 
معه إذ فام على من بعدء مقامه للأمة وم يحمل على سریر ا موق ولا نقل عن مكانه 
إذ ذلك کا ذكرنا حد من حدود الدعوة لمن دونه ء والأنبياء قد ارتفعوا صلوات الله 
علہم عن مثل تلك الحدود ولذلك قال على(صاع)إنه لم بقبض نی إلا دفن فی 
البقعة الى مات فیپا وم صل عليەکا يصلىعلى الموق وإتما وقفمن صلى عليه متقرباً 
إلى الله عر وجل بهء وذلك قول الله جل ذكره: 0 وصلوات السو ألا إنها قربة لهي ٢!‏ 
ولذالك قالعلى (صلع )إن رسول اقم(صلع) كانإمام؟ حب ومين وانھا یل أمر رسول الله 
(صلع )فبا نقل إليه أهل الملا الأعلىمن الملائكة امقر بين الذين يلون مل ذالكمن النبيين ۔ 


(۱) مورة التوبة : ۹۹ 


1 
وبتلو ذلك من کتاب الدعائم ما جاء عن ألى جعفر محمد بن على (صلع )أنه 
قال لا بأس بالصلاة على ابلنائز حين تغرب الشمس وحین تطلع وق کل حینء 
إنما هو استغفار .فهذا هو كذلك یکون فی الظاهر الصلاة على ا نازۃ وتأوبله فا 
الباطن أنه لا باس بنقل المنقول فى درجات دعوة الحق :فى حين. ظهور الإمام الى 
مثله مثل الشمس وق حين استتاره نله فى ذاث من أقم لیام بالدعوة على ما يجب 
, ویتلو ذلك ما جاء عن على مبلوات اللہ عليه أله دعى إلى الصلاة على جنازة 
فقال إنا لفاعلون وإنما يتفعه عمله: فهذا هو كذلك فى الظاهر أن الميت إنما ينتفع 
بعمله ون صلى عليه وكان فى الصلاة عليه ما یدرک من بركة دعاء من صلی 
عليه فیا فإنما يكون ذلك زيادة له فى فضلّما قدمه من صالح عمله وكذلك فى 
الباطن أن النقول فى حدود دعوة الحق ]تنم ي ذلك بصالح عله الذى قدمه 
وأوجب ظاهره الذى ظاهر به لناقله لته علت“والڈی بينه وبين الله جل وعز من 
مریرته هو الذى ينتفع به . 
ویتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام. أنه قال : إذا صلىعلى المؤمن أر بعون رجالا“ 
من الؤمنين فاجتبدوا فى الدعاء له استجيب لم ؛فهذا یکین المؤمن ا خلص فى 
ظاهر أمره زيادة نی فضله مع ما تقدم له من صالح عمله کا ذكرنا وكذلك یکون له 
مثل ذلك فى باطن أمره إذا نفل إلى الدرجة الموجبة لذلك الى يجتمع فیہا أمر الأربعين 
من الحدود وذلك باطن قوله إذا صلىعليه آربعون رجلا من المؤمنين . ومن 
قول الله عز وجل : «وواعدنا موسی ثلائین ليلة وأتممناها بعشر'قیم میقات ربه أربعين 
اليلة 0/۳ ؛ فهم أربعون حد ! من حدود اللي لالباطن الذى مثله مثل الدعوة الستورة . 
.و بتلوه قوله إذا حضر السلطان الحنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها فهذا هو 
الواجب فی الظاهر أنه إذا حضر إمام ا فی الظاهر فهو أول بالصلاة عليها 
وكذلك إن لم يكن یمام الزمان وكان من استقضاه أو ولاه أمر من أمور المسلمين فهو 
أحق بالصلاة على ايت ؛فإن حضر جماعة من المقدمين بأمر الإمام أو من قدمه 
الإمام کان ذلك لأرفعهم منزلة وان لم يحضر ذلك إلا واحد" مهم فهو أحق من 


(۱) رط لات : ۱0۲ 


55 
ول اميت بالصلاة عليه من كان من أقامه الإمام أو من آقامه الإمام لأمر من 
أمور السلمین :ومن أقیم الصلاة بائناس إذا حضر ابحنازة فهو أحق بالضلاة عليياء 
فينم بحضر من هؤلاء أحد كان أحق الأولياء بها ول بالصلاة علیما:هذا ظاهر 
الحكم فى ظاهر الصلاة على اللنازة وتأويله فى الباطن أن وى المؤمن المثقول إلى مثل 
درجة الصلاة على الیت فى الباطن وهو الذی ول أمر دعوته وتربينه ونقلته هو أحق 
بنقلته فى درجات الدعوة ای إليه النقل له ؛ فإنحضر نقلته منهو أعلىمنزلة مه من 
الحدود كان أول بذلكء وكذلك الأعلى فالأعلى مہم إذا حضر كان أحق بالك يمن 
هو دونه ی النزلة لا يتقدم ذلك مفضول على فاضل بحضرته .فافهموا فيمكر 
الله وبصركم ونفعکم ما علمكم وصل الله على محمد الى وعلى آله الأثمة الطاهرين : 

وسلم تسلیماً . حسبنا الله ونعم الوکیل ۔ 


انجلس الثامن من ابحزہ السأيع ٤‏ 

بسم اللہ الرحمن ارم الحمد لہ الفبي لیس رف فيكيف ولا بموصوف 
فیوصف ولا تستره الحجب بكثافما ول تحویه الأماكن بسعتها ولا تحيط بهالأقطار 
ولا تتدركه الأبصار . وصلى الله على محمد الى المرسل وعل‌علی وصيه الفضّل وعلى 
الأنمة من ذريته الأبرار المصطفين الأخبار؛ثم إن" الذی‌یتلو ما نقدم من ذكر 
ابلمنائر من تأوبل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن أمير المؤمنين على صلوات 
الله أنه سثل عن رجل مانت امرأته أبصلى عليبا؟قال: عصبئها أو بذلك منه؛ فهذا هو 
الواجب فى الصلاة على جنازة المرأة فى الظاهر إذا لم يحضرها سلطان على ما تقدم 
شرحه » وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الرأة ى الباطن مثلي الستفید 
ومشل الرجل مثل الفید وهو مثل الزوج أيضاً فى الباطن . والعصبة ف الظاهر هو القرابة 
من الأب والأبوة فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الأب یکون الداعی فا فوقه 
إلى الناطق ومن ذلك قول الله جل وعز: «.. ملة أبيكم إبراهم هو ماک السلمینء 9 
وقول رسول- اه صلی الله عليه وعلى آله لعلى عليه السلام : أنا وأنت أبوا الومنین + 
وقد تقدم القول فیا بيناه أنه إذا حضر نقلة امن إلى الدرجة الى مثلها مثل الصلاۃ 


(۱) سرت ال :۷۸ 


۷ 
على الميت من ہو فوق من ينقله من كان أمره إليه أن الذى هو أولى بنقلہ سن: هو 
فوق من کان پلی أمره ولا یتقدم فى -ذلك مقضول فاضلا فهذا هو من ذلك .. 
ويتلوه ما جاء عنه صلوات الہ عليه أنه قال :إذا استبل الطفل صل عليه فهدا 
هو فی الظاهر واجب أنالطفل إذا ولد فاسّہل۔والاستھلال رقع الصؤت_صلى عليه 
وذلك .إذا علم أنه ولد حًا وتأويل ذلك أن الطفل مثله ف الباطن مثل الستجیب .ارم 
وهو ما كان کذلك منوعاً من الکلام فى شی من افاریل :ظا الع خن دم 
إلى المد الذى يليه ووجب الإطلاق له فى الكلام فى ذلك أطلق له فيه وذلك مع 
الاستہلال ؛والاستہلال فی اللغة رفع الصوت وإذا صار إلى حد" الإظلاق فى الکلام 
استحق بعد ذلك أن يرفع إلى حد الصلاة رفع . 


وبتلو ذلك ما جاه عنه صلوات الأمنعليه أنه قال : صلی رسو اق(صلع)عل 
امرأة ماتت فى نفاسها من الزنا ول اور بالصلاة على البر والفاجر من 
المسلمين ) فهذا ہو الواجب فی الظاهر أنهلا-يدفن أحد من المسلمين مات على 
الاسلام حى یصل عليه وکام أهن المعاصوّ ء وتأويل ذلك فى الباطن أن 
باطن الزنا هو أن يفاتح الانسان إنساناً بعلم الباطن و يؤذن له فى مفاتحته, لفات 
فى ذلك مثل الرجل الزانى والستمع منه إذا استمع ذلك طوعا مثل المرأة الزانية هذا 
إذا كان المفاتح فى درجة من وجب له المفاتحة إلا أنه لم يؤذن له فی ذلك »> 
وسوف يأتى بیان هذا مستقصى فى کتاب الحدود إن شاء اللہ ودعي الصلاة على من 
كانت هاه حالته هو إذا صار إلى الد الذی مثله مثل الصلاة على الیت رفع 
إليه إذا استحق ذلك وم يضره ما سبق له ما صنع قبل ذلك إذا هو تاب منه وضار 
من الحدود إلى ما يوجب له ما صار إليه ومثل ولد الزنا فى الباطن مثل من فاتحه من 
لا تجب مفاتحته إياه فدعا هو الآخر فصار له ولد من الزنا فى الباطن فذللك الولد 
أيضاً إذا ارتفعت درجاته بعد أن يدعوم من يجب له أن يدعومئله إلى أن يصير 
إلى الحد الذىمثله مثل الصلاة على الحنائز . وإذا استحق أن يرفع إليه رفع وم زمرہ 
ما تقدم له وم يقعد به ذلك عند استحقاقه کا أن ولد الزنا والزافى والزانية وأهل المعاصى 
فما يضل علیہم ف الظاهر بعد أن بو والموت کا تقدم القول ببيانه مثله فى الباطن 
مثل النقلة فى دعوة الحق من حد إلى حد وكذلك إنما يصير النقول إلى حد الصلاة 


۸ 
بعد النقلة ما کان عليه ما مثله مثل انا والعاصی ۔ 

ویتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه كان إذا اجتمعت ا منائز صلى علیہا معا 
بصلاة واحدة ويجعل الرجال ما يليه والنساء مما یل القبلة فهذه هى السنة فى الصلاة 

' فى الظاهر على جنائز الرجال والنساء إذا اجنمعت وتأويل ذلك فى الباطن أنه إذا 

استحق من ہوفی حال المفيدين ومن هو فى حال المستفيدين النقلة من درجة إلى 
درجة نقل کل واحد منهم إلى الدرجة الى يستحق التقلة إلیہا ركان المفيدون الذین 
ہم أعلى درجة” ينون الناقل ويكونون أقرب إليه من الآخرین وهم کا ذکرنا أمثال 
الرجال فى الباطن . 

ويتاو ذلك ما جاء عن رسول اشرصلع )أنه کان إذا وقف على جنازة الرجل 
للصلاة عليه قام بحذاء صدره وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها فهذه السنة فى 
وقوف الإمام النى يصلى على اللخثائز: ي,الظاهر عل الذى يصلى عليه ومعى ذلك فى 
الظاهر بُعدہ* من المرأة له عو كلها أوبعده ایض کذلكمن عورة الرجل لأن 
عورة الرجل كا ذ کرنا ما. بين الَسرة والركبتين وناویل ذاك فى الباطن ما قد تقدم 
القول به من أن يكين الرجَلَ الذى بل نقل المتقول فى درجات الدعوة یتجافی عن 
النظر فی مساويه وعيوبه الستورة الى مثلها هاهنا مثل المورة» فبعده عن ذلك مثل 
تجافيه عن النظر فيها . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أله سثل عن الرجل 
بمضر الهنازة وهو على غير وضوه ولايمد الماء قال يتيمم ويصلىعلبها إذا حاف أن 
تفوته »فهذا ہو الواجب فی الظاهر على من حضر جنازة فى الظاهر وهو على غير 
وضوہ ولا بجد الا أن يتيمم حيث کان فى الصر أو غير المصر إذا حاف أن تفوته 
لأنبا لا تقضی إن فاتت دوتاویل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول به فى كتاب 
الطهارة أن مثل الذى ليس ہو على وضو مثل من أحدث حداا فى دینہ يحب عليه 
التطهر منه بالعلم الحقيى فهو على غير وضوه حى یتوضأ بذاك فان لم بجد فى الظاهر 
من كان على غير وضوه ماء وهو مسافر أو كان عليلا" ينيم الصعيد وهو الراب 
الت فسح منه بوجھہ ويديه کا قال اللہ عز وجل وان من لم بجد مفيد؟ فى الباطن 
من ينبغى أن يأخش ذلك العلم عنه یله مثل المسافر کا شرحنا ذلك فی کتاب الطهارة 


۹ 
أو حالت ببنه وبين من يفيده علة اعتمد فى ذلك على مثل من يراه من الینین من 
لیس فى خالة المفيدين فاقتبس ذلك من ظاهره وقد بينا ذلك فى کتاب الطهارة بيات 
شاف وإذا حضر نقلة التقول فى درجات الإيمان من ینقله وکان قد بی عليه بض 
ما يجب على مثله أن بصلحه من حاله إذا قام ذلك المقام لم ينبغ له أن يقومه حى 
يلح ذلك من نفسه .فإن لم يجد من فوقه من ينبغى له أن یتولی صلاح ذلك منه 
اعتمد على مثله من الؤیئین فاصلح ذلك منه بظاهر ما عنده . 
ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه كان برقع بديه مع التكبير على الحنائز و 
فهذا كذلك بحب ف الظاهر أن يرفع الصلی على اللحنازة يده مع كل تكبيرة نحي 
يكون أطراف أصابع يديه بحذاء أذنيه کا يفعل مثل ذلك عند التكبير فى العبلاة 
إذا كبر وهو قائم»فأما التكبير وهو منحط من الركوع أومنحط إلى السجود آورانع 
منہ فإنه لا برفع يديه فى شی ء من ذلاو رهما إذا رفع رأسه من الرکوع عند قوله 
سمع اقہ لمن حمده؛یعی لأنه یکون| یا انما واللصلى على ابلنزة يكير عليها کل 
تكبيرة وهو فائم ‏ فيرفع يديه مم کل تكييرة وقد ذكرنا ف كتاب الصلاة تأويل ذلك 
تی الباطن وبيناه بپاناً شافياً وجملة القولَ ذلك آن یام فى الصلاة مثله مثل الجمل 
فى دعوة التق وأن رفع اليدين فى التكبير فيه مثله مثل معرفة الإمام و مج واگ 
ما يرقف كل مرفوع من حد إلى حد" من حدود دعوة الحق على معرفة ما يحب 
له أن يعرف فيها من حال إمام زمانه وحجته . 
ويتلو ذلك ما جاء عله عليه السلام أنه كان یکبر على الحنازة فی الصلاة علیبا 
خس تكبيرات أو أنه سثل عن التكبير على المنائر فقال خس تكبيرات أخعل ذلك 
من الصلاة انلس من کل صلاة. تكبيرة فهذا فى الظاهر هو الواجب أن يكبر 
على الحنازة فى الصلاة عليها مس تكبيرات » وقول جعفر بن محمد صلوات اقعلیه: 
إن ذلك أخل من الصلوات الحمس من کل صلاة تكبيرة قول ظاهر وله باط 
وباطنه ما قد تقدم القول به من أن باطن الصلاة دعوة احق وأن باطن خس میلوات 
الدعوات اللحمس دعوات أولى العزم من الرسل الذين أتوا بالشرائع عن اللہ عز وجل 
وهم نو وإبراهم صوبى وعيسى وعمد صلى الله عليه وعليهم 'أجمعين »ومن ذلك قول 
الله عز وجل: « شرع لكم من الدين ما وصى به نرحا ولذ ىأوحينا إليك - یمن نخدا 


رف 
(صلع)- وبا وصینا بەإبراہم ومرمی وعبسى أنأقيموا الدین‌ولا تتفرقوا فيهه ۷ء وقال : 
و فاصبر "كا صبر أولوالعزممنالرسل» "“ فالنقول من‌سد إلى حد فی دعوة الحق لابد 
أن بین له ما يجب بيانه فى الحد الذی ینقل إليه من أحوال أول العزم اعصاب 
الشرائع ومعانی شرائعهم وما بنبغى ذكره فى كل حد من أویلاتہا فذلك تأوبل 
التكبيرات الحمس على الحنازة . 
ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال :من سبق ببعض التكبير فى 
صلاة الحنائز فليكبر ويجعل ذلك أول صلواتہ فإذا انصرفوا لم ينصرف حی یم 
ما بی عليه ثم ينصرف یعی أنه یکبر إذا دخل مع من سبقه ثم يقول ما كان بقوله 
فی اول تکبیرۃ؛ فإذا كبر الإمامقالهو ما کان بقوله ى نی وكذاك حی يسام الإمام 
فلا یسام من سبق ویکبر ويقضى ما بل عليه من التكبير ثم یسام بحسہا یفعل من 
سبق ببعض الصلاة الکتوبة إذا دخخل فیہا مع جماعة یصلون بإمام فهذا هو الواجب 
فى الصلاة على ابلنئز فى اه هي الباطن أن من حضر المنقول من درجة 
إلى درجات دعوة الحق مع من تنفلهيين أسبابه الذين مثلهم مدل من يحضر ابلنازة 
مع الإمام الذى بصع ماه وقد.فاتجة يبعض ما يجب مفاتحة مثله به فى 
ذلك الحد وغاب عن ذلك الداخل فعليه اعتقاد ما غاب عنه من ذلك بقلبه ون 
يذكره فى نفسه لأنه لا بحضر مثل ذلك إلا من قد عرفه ولا بعرض عا فاته من 
ا بلس إعراض من أسقطه لكنه يذكره فى نفسه ويعتقده ویبی على ما منه . 
ويتلو ذلك ما جاءعن الأئمة صلوات اللعلیہم من القودفى الصلاةعلى النائز 
وأنه غير موقت إلا أنه يحمد اللہ ويوحده وبمجده من صلى على اللحنازة بعد التكبيرة 
الأول بجا أمكته وقدر علبه ويصك على النى وعل آله بعد الثانية ویدعو للميت بعد 
الثالثة ويدعو بأحماعة السلمین بعد الرابعة ويصى على النی وعلى آله بعد الغاسة 
»فان جمع ذلك فى كل تكبيرة فحسن فهذا هو الأمور به فى ظاهر الضلاة 
على اہلمنائر وتأويله فى الباطن التوقیف فى حد" ذلك فى حدود الدعوة الباطنة من بنقل 
إليه على ما يجب إيقافه عليه من توحيد اللہ جل وعز وما يحب ذكره فى ذلك من أمر 
الرسول والأئمة عليهم السلام وأسبابهم من المؤمنين القائمین بدعوة الحق لهم فافهموا 
(؟) سورة الأحفاف : ۳۰ 


۷۰ 
أیہا لمنون ما يلتى إليكم من علرظاہر الدین وباطته واعملوا جا أوجب اللہ عز وجل 
علیکم العمل به واعتقدوا ما افترض اللہ عليكم اعتقاده أعانكم الله على ذلك وقح 
لکم فيه وصلى الله على محمد بيه وعلى الأثمة الأبرار من ذرينه . صم تسلیا » وجسبنا 

اة ء ونم الوکیل ۔ . 


انملس التاسع من ابلزهالسایع : 

بسم اللہ لرحمن الرحم ؛ الحمد لله التعالی عن جمیع شلقه » المتطول علییم 
بسوابغ إنعامه ونضله ورزقه . وصل الله على خير ته من ہریت حمد نبيه ء والأئمة من 
فريته ؛ ثم إن الذى يتلو ما تقلدم القول فيه » ما جاء فى كتاب اللحنائر من كتاب 
دعائم الإسلام قول أي جعفر محمد بن على صلوات الله عليه وإن كنث لا تعلم 
ما اميت فقل فى الدعاء له اللهم نالا الا را وأنت أعلم به فوله ما تيل 
واحشره مع من أحب ؛فهذا ہو الى مب ف الدعاء المیت الذى لا تعلم حقائق 
أحواله علم اختبار بوقف منه .يح مآ کان يعتقده وما كان عليه أكثر من أنه 
على الاسلام وتأویل ذلك ف الباطن أن بكو من پل تقل المنقول فى درجات دعوة 
الحق لا يعلم تمن ينقله إلا ظاهر ما هو عليه من الولابة ولا يعلم منه سوى ذلك فرقیه 
على قدر ما یمام من مظاهر حاله إلى ما بستحقه أمثاله من الدرجات الى تنبفى 
لمن ظهر منهم مثل ذلك ولم یوقف على حقائق ما عندهم . 

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يقال فى العيلاة 
تزفع على المستضعف ربنا وصعت كلشىء رحمة وعلمً فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك 
إلى قوله . فذلك هو الفوز العظم.فهذا فى الظاهر هو الذىينبغى أن يقال فى الصلاۃ 
عل الممتضعف وهو اللی لا علم 'له با بتحله آخل الظاهر الخالفون لأولياء 
الله وأنباعهم من الباطل فيعتقد ذلك ويقول به ولا با عند أولياء الله وون قال بقوهم 
من الحق فيبتدى به ويعتقد صوابه كسائر سواد العوام من الئاس الذین لا علم لهم 
بأمر الدینء وانما فيهم أتباع من قرب منهم ف إقامة ظاهر فروضه وما سبل من ذلك 
وخف علیہم وهم عوام الحشوية وغمارالتاس سرادم یم الک قيهم ‏ وأماهم فى 
الباطن من الستجییین إلى دعوة الحق من قصرت أفهامهم عن علم ما يلى إليهم 
فلم يسعوا فيه وم يلقنوا أكثره غير أنهم يتعلقون بالولاية ويظهرون الخسك بأولياه الله 


E 
ويأتمون بهم ویدخلون فى جملة أتباعهم فإذا أرق هؤلاء من بلى أمرهم فی العلم من‎ 
درجة إلى درجة أرقاهم إلى مثل ما یستحقه أمثالمموفاتحھم با بحتملونه وم یحمل عليه‎ 

فوق ما يستطيعونه وعاملهم بمثل ما يفهمون ۔ 
ویتلو ذلك ما جاء عن أهل ابیت صلوات اللہ عليهم أنہم قالوا في الصلاة على 
الناصب لأواياء الله المعادى لم أنه بدعی عليه وذکروا فى الدعاء وجوها كثيرة وأن 
لیس من ذلك شىء موقن : فالناصب ف الظاهر هوالذی نصب العداوة لأولياء الله 
مالفا لأمرهم غير داخل فى جملهم ولا مقر بفضلهم وهو مع ذلك ینتحل ظاهر 
دعرة الإسلام فالواجب فى الظاهر على من حضر جنازته وصلى عليه أن لا يدعو له 
یر کا يدعو لغیرہ من المسلمين إذا كان قد علم ذلك من علم حقيقة بل يدعوعليه 
هه من الدعاء عليه :وله فى الباطن من نصب كذلك لأولياء الله وعاداهم 
من كان قد صار فى جملة سل دعوم قصار بذاك منافقاً فهذا حط 
من كان یل أمره درجتەو يضعه ابلك بهم تسه وقد ذكرنا فى ابتداء القول فى ذ کر 
المنائز. أن مثل الميت مثل الول ميرجت إلى درجة فى دعوۃ الق مرتفعا أو منحمانًا 
"كنا يكون كذلك فى الظاغر ول عن الهانيا إلى الآحرة فقد ينقل إلى حير 
وقد ينقل إلى شر ۰ وذكرنا فى كتاب الطهارة فى تأويل غسل الیت مثل ذاك وأن 
اموت فى الباطن مثله مثل الكفر وأوضحنا فى كتاب الحنائزر معنى ذاك فى كلام 
طویل وأن اموت موتان موت قبل الحباة كا كان الإنسان قبل أن بخلق موتا ومثل 
ذلك مثل الكفر وبوت بعد الخلق وله مثل التفاق فى وجهومثل النقلة فى وجه ؛ اللفاقٴ 
کفر وقد قال بذلك بعض العامة ودفعه آخرون فقالوا الكفر شىء «التفاق شىء 
وقالوا لا يطلق على المنافقين اسم الکفر وأغفلوا أن اللہ جل وعز قد أطلق ذلك فى 
كتابه علیہم وألزمهم [یاه فقال جل منقائل :ہإذا جاءك المنافقون قالوا نشہد إنك 
الرسول الله واشیعلم إنك ارسوله والله یشہد إذا. لکاذبون )و يعى أنهم کذبوا على 
اعتقادهم فقالوا بالستهم ما لیس تی قلوبہم ثم ال :«اتخلوا ایمالہم جنة فصدوا عن 
سبيل الله إنهم ساء ما كانوا بعملون ذلك بأنہم آمنوا نم کفروا فطبع على قلوبيم فهم 
فقهون جل من خبر أمهم قد کفروا بنفاقهم بقل وبهموإنكانوا لم بظهروا 


۷۳ 
ذلك بألستهم .وکذاك يكون فی الباطن من قصر عن أعمال أهل الدرجة الى هو 
فیا أو أحدث حدناً أو اقترف ما يوجب حطه عنها حط بقدر ما يوجبه ذلك من 
فعله وكان مثل ذلك مثل الوت نی الظاهر لأنه نقلة من حال إلى حال على سبيل 
ما قدمنا ذکره . 5 

وبتلو ذلك ما جاه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان یقوكِ فی 
الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراء فهذا ما ينبغى أن يقال فى 
الصلاة على الطفل فى موضع الدعاء للبالغ وتأويل ذلك ف الباطن ما قد تقدم القول 
به من‌آن مثل الطفل ف الظاهر مثلال-تجیب فى الباطن إلى دعوة الحق المأخوذ عليه 
عهدها مالم يبلغ إلى حد الإذن له فى الكلام ا يا إليه من الحكمة فیہا وهو على 
ذلك بنقل فیہا من حد إلى حد فی ترتيب المفاتحة بالحكمة فإذا نقل فى ذلك من 
حا إلى حد فهو كذلك سلف وفرط ال له وله أجر ذلك على ما بتول منه . ' 


ويتلوه قوله صلوات الله عليه أنه قال. PEY‏ ا 
بتسلم فهذا فى الظاهر كذلك یکرت الا راف من الصلاة 2 عل لی الميت بتسلم کا 
ينصرف من الصلاة وقد ذكرنا فیا تقدم أن تأويل التسلبم من الصلاة الظاهرة مثل 
اسلم لأولياء الله فثل التسلیم عن الیمین مثل السام للأئمة ومثل وثل الم عن الشيال 
مثل التسلم للحجج سلامه عليهم إقرارہ بهم وبا أتوا به من‌الظاہر ولباطن .هذا 
ولا بد من توقيف المنقول من درجة إل درجة عليه فى کل ما ينقل إليه فها يفائج به 
ويؤمر فى أول ذلك وآخره باعتقاده والعمل به . 

ويتلو ذلك ذكر الدفن ولقبور؛وقد ذكرنا فیا تقدم أن الوت على ضريين 
فسرناهما وشرحنا حا ما وأن أحدهما محمود والثانى ملموم وکذاك ذكرنا أن النقلة الى 
مثلها فى الباطن مثل الوت يكون على وجهين إلى خیر وی شر : کا تكون كذلك 
النقلة بالموت منالدنيا إلى الآخرة نقلة إلى خیر ونقلة إلى شر وكذلك الدفن » والقبر منه 
مود ومنه مذموم على ما يجرى عليه حال النقلة ولمنقول فالمحمود منذلك أن القبر 
والدفن إنما یکین فى الأرض وقد تقدم ذكر الله جل وعز ما أنعم به على البشر 
من ذلك فقال : وألإنجعل الأرض كفاناً أحیاءوأمواتاء ۰۲۷ يعنى آنها تكفت اللحلق أحياء 


(۱) مود الیلات :821 


۷ 
اموا وقال : وثم أماته فأقبرهة ٠١‏ اوقال نی قصة ابی آدم : وفبعث اش غرابایح ٹف الأرض 
لیریه كيف یواری سوأ ال با ويلنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأوارىسوأة أخی: ۱۳ ؛ فجعل الله عز وجل الدفن والقبر للانسان دون‌ساثر ا حیوان كرامة” 
أكرمه بها وسرة" ذا حال جسمه وتلاشی وتغير عن عيون الحلق» وأباح رسول الله 
(صلع)زيارة القبور : وسنذکر ذلك وما جاء عنه(صلع )من تفضيلها وتوقيرها و[ کرامها 
وقد تقدم القول بأن مثل الأرض فى الباطن‌مثل ا حجة وجاء عنرسول الله (صلع ) 
أنه قال : الأرض أمكم یھی بک برة: وكذلك ذكرنا أنالحجة مثلسئل الأرض ومن 
ذلك قول رسول اله (صلع )لعلى عليه السلام : أنا وأنت يا على أبوا للؤمنین فثل الدفنق 
القبر فى الحال ا حمود مثل إرقاء المؤمن نی درجات الإيمان من درجة إلى درجة 
حتى يتصل بحجة زمانه فيصير إلى درجة النقباء ومی‌آعلی درجة الاعان للمؤنين» 
والثقباء هم حجج الحجة وه انا خش نیا کا ذكر الله عز وجل ذلك فی كتابه 
فقال : وو بعثنا مهم اٹی عشر نيبا وی أله ذا قوی أمر صاحب الزمان وکل کان لہ 
اثنا عشر نقیباً بكل جزيرة.نقيب بَدَحَونَ إليه وبقدر ما ينها له من الإمكان والزمان 
يكون ذلك ور بها نقص مكار الق عشرة جزيرة وهی جزیرۃ العرب وجزیرۃ 
الروم » وجزيرة الصقالية » وجزيرة النوب : وجزيرة الحزر ؛ وجز 
السند » وجزيرة الزنج » وجزيرة الحبش + وجزيرة الصين ۰ وجزيرة الدیلم > 
وجزيرة البربر » فهذه جزائر الأرض » ومن کان فيا منہم من الأم غير من ذکرت 
أسماءها فهم منسوبون إلیہم ‏ وکانموسی عليه السلام قد قوی أمره لأنه كان وسط 
السبعة النطقاء وهو الرابع وكل رابع من الأئمة من كل أسبوع كلك يكون أقواهم : 
وكذلك كان المهدى صلوات الله عليه رابع أسبوع فقوی وأظھر الله عز وجل به أمر 
أولياثه وفتح به وکذاك کل شى ء أقواه وسطه فكان لوسی عليه السلام کا قال الله 
عز وجل من بی إسرائيل اثنا عشر نقيياً يدعون یه فى جميع جزائر الأرض ومن 
ذلك أنه لم تخل جزيرة من أن يكون فیہا إلى الیوم من ينتحل شريعة موسی عليه 
السلام من یپرد ونا حقت عليهم كلمة العذاب وألزمهم القالذلة والصغار والسکنة 


المند» وجزيرة 


(۳) سورة افاقة : ۱۲ . 


Ve 

با كسبت أيديهم مہم ذلك أجمعين فهم الوم حيث كانوا أذلة تحت أيدى 
الأم فى جميع الزاثر » فالنقباء کا ذكرنا أرفع الؤمنين درجة فن بلغ من امین إلى 
حرجة القباء م برق بعد ذلك إلا إلى الحیجة ء وذلك مثل الدفن ا حمود لأن الدفون قد 
صار إلى الأرض الى مثلها فى الباطن مثل الحجة والیت المدفون فى الظاهر قد صا 
إلى آخر أمره كذلك لا يتزيد فى حسناته ولا يرتى بعد ذلك إلى متلة من منازل 
الدنیا كما ذلك كذلك فى الباطن على ما ذکرناه»والیت الذى یلی على وجه الأرض 
أو يصلب مثله فى حال الوت انحمود مثل الداعی الذی برقع فوق الدعاة وهو دون 
التقيب لأن هذا إنما صار على وجه الأرض ی يغب فيها ومنه قول اللہ جل ذکره 
حكايةعن یوسف عليه السلام : «وأما الآخر فيصلب فتأكلالطير من رأسه» ۷ء ومٹل 
الطير مثل الذعاة ممثل أكلها من رأسه إفادتها عنه ما يفيده من الحكمة ومن مثل 
الطیر أنهم ى الباطن الدعاة قول افا عر وجل دوحشر اسلهان جنوده من ابلین 
والإنس والطیر » ''' يعنى فى التأويل البالمان أتَياعمم ل أه ل الباطن وأهل الظاهر والدعاة» 
وقوله لإبراهم : «فخذ أربعة منالطي نضرهن إليك» إوقد ذكرنا تأويل خلك‌ونینه 
وأنه عنى فی الباطن أربعة من الدعاة ؛ فافهموا أيرا المؤمنون بيان التأويل وعلم باطن 
الدین » واتزیل فھمکم الله وعلمكم رأوزعكم شكر ما أنعم به عليكم ٤‏ وصل الله 
على محمد بيه :وعلى الأئمة الحداة من ذريته » صلم تسليما ‏ وحسبنا الله ؛ ونم الوکیل۔ 


انجلس العاشر من امہ السايع : 

پسم الله الرحمن الحم ؛ ا حمد لله الظاهر بما آظهر نله من عجائب قدرته 
الباطن با أودع أولياءه وأهل المعرفة به من أسرار حكمته وصلى اللہ على محمد نبیه 
وعلى الصفوة من ذريته؛ ثم إن" الذى يتلو ما تقدم القول به من تأويل اللمنائر من 
کتاب الدعائم نسقا على ذکرتأویل الموت والدفن المحمودين اللذین ذكرنا أن هما 
ضدین مذمومين إذ. كان ا موت فى الظاهر کا ذكرنا نقلة من الدنيا إلى الآخرة يجمع 
مهما نقلة حمودة لمن صار إلى رحمة اللہ ونقلة مذموية لمن صار إلى عذابه 


(۱) سر ييف 485 . 
(۲) سو افل : ۱۷ . 


۷۹ 
والحمد فى ذلك والذم للمتقول ءفاما انقلة فى ذانا الى تفرعت ا التان منها فقلة 
حكمة لا يلحقها ذم ولا عيب لأنما فعل الباری جل وعز :والحمد نی ذلك والذم 
المخلوق المنقول عا أوجبته أعماله الى فوض فیا إليه واختیارہ الذى أوجب ذلك له. 
والموت المذموم من بصیر إليه موت الكفر وما يوجبه من النفاق وغيره ومثل ذلك مثل 
الموت نی الظاهر المنقول صاحبه إلى عذاب الله الدائم فى الدار الآخرۃ:ویٹل ذلك 
فى التأويل الباطن مثل الرند عن إيمانه إلى الکفر والنفاق فا دونهما من سوہ الأعمال 
الموجبة لنقاته عن الدرجة الى كان عليها وحطه عنبا إلى ما دونها على ما قدمنا 
شرحه وبیانه »فن كان قد آمن ثم آفسد إيمانه رجع إلى ما كان عليه من الكفر 
والضلال قبل الإيان ومثل القبور فى هذا الرجه فى التأويل الباطن مثل أهل الكفر 
والضلال فيرجع المنقول المذموم الذي أفسد لیمانہ إلى جماتهم حسما كان ومن ذلك 
قول اللہ جل من قائل :ها کر انان سی زرم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم یی لترین المحم ثم لترونما عين الیقین ثم 
لتسألن يومثذ عن النعم 7 يعار وعيد منالله جلي وعز تواعد بعمن الإيمان 
وارتد إلى الكفر والقبور كا د كرتا ناویل هاهنا أهل الضلال وزیارانہم الرجوع 
إلييم على ما بيناه من القول فى ذلك وسؤاہم عن النعم هو "نا قال الصادق جعفر 
ابن محمد صلوات اللہ عليه لبعض أوليائه وتلا هذه الآبة ما يقول فیا هؤلاء نی 
العامة قال يقولون إن النعم الذی يسألون عنه شرب الا۔ البارد ؛فقال لْن كان ذلك 
ليطولن سوام والله جل وعز أكرم من أن يبيبح لعباده ذلك ثم يسأطمعنه ولكن نحن 
انعم الذى آنم اللہ لتم بنا وعنا يسألون ما ضيعوه من حقنا فهذه جماة القول 
فى تأويل باطن الوت والقبور والدفن مع ما تقدم ذكره من ذاك فى انجلس الذى 
قبل هذا الجلس فالقبر للمؤين محمود ولکافر مذموم کا ذكرنا مثل ذلك فى الوت 
ومن ذلك قول أنى ذر رحمة الله عليه الدنيا سجن المؤمن والقبر بيته والحنة مأواه 

والدنیا جنة الكافر والقبر سجنه وم مأواہ . 


ویتلو ذلك من کتاب الدعائم ما جاء عن الأئمة صلوات الله علیہم من ذكر 
اللحد :وهو الذى يشق فى جالب القبر بطوله مما بلى القبلة منه ليضجع ايت فیه: 


(۱) سورة لتکاثر كلها 


۷۷ 

ولضریح وهو الذی يش فى یطه ثل ذلك: وأن کلاها مباح وذلك كذلك فی 
الظاهر وثله فى الباطن ترجه المنقول إلى هذه الدرجة وقد قدمنا ذكرها إلى إمام زمانه 
وثله مثل القبلة بقدر ما توجبه حاله من الزمان الذى ينقل فيه من قربه منه أو بعده 
عنه کا يقرب اللحد من حائط القبلة من القبر ويبعد الضريح قليلا عن ذلك 
ووجه الیت لها ۔ 

ویتلوہ ما جاء من فرش اللحد إذا احتیج إلى ذلك يمثله فى الباطن ما تقدم للمنقول 
فی هذه الدرجة من الذى يعتمد عليه فيها إذا احتاج إلى ذلك . 

ویتلوہ ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال لا ينزل المرأة فى قبرها إلا من 
كان يراها فى حیانہا » ویکون ول الناس بها بل مؤنحرها وأولاہم بالرجل يلى مقدمه » 
فهذا كذلك يحب فی ظاهر الأمر فى دفن الوتي وتأويله ما تقدم القول به من أن مثل 
لمرأة مثل المستفيد وم الرجل مثل من یف ءَلّا بقل الؤمن من درجة إلى درجة فى 
درجات الإیمان إلا من كان يفيده ون وغل منه»وذاك مثل رؤيته إياه وهو 
اطلاعه على أسماله الى كانت تبر له بل نقلته ویلی منه موضع 
عورته وذلك مالم يكن يكشفه من العلم الدی آفادہ لغيره فى وجه وما كان من مساويه 
المستورة فى وجه آخر » وقد بينا تأويل ذلك وشرحناه شرحاً شافیاً نیا تقدم . 

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه من أنه كره للرجل أن بتزل فى قير 
ولده خوفاً من رقة قلبه عليه فهذا مما ينبغى فى الظاهر أن لا بنزل الرجل ولده فى قبره 
إشفافاً عليه عما يدركه من الرقة والحزن إذا ول ذلك منه . 

وتاويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الوالد مثل الداعى فن 
فوقه من الحدود وأمثال الأولاد أمثال المستجيبين لدعوة الحق من دونهم وذكرنا فیا 
تقدم أنه إذا حضر نقلة لمنقول من هو أعلى من داعيه كان أمره إليه ون لا يتقدم 
فى ذلك مفضول فاضلا" فیکون الذی بلىالمنقولحينثذ غير أبيه الذى هو أقرب إليه. 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: باب القبر 
ما بل رجلى اميت فنه يجب 'نینزل فيه ويصعد منهء فهذا فی الظاهر هو الواجب أن 
يتزل فی القبر ويصعد من أراد التزول إليه والصعود منه من قبل رجلى اميت 
وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الرجلين اللتین علیهما 


۷۸ 
التصرف وبیما السعی مثل الإمام والحجة فن قبلهما يكون نقل من ینقل المنقول فى 
درجات دعوة الحق ۔ 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله(صلع)أنه قال لقوم أنزلوا متا فى قبرہ قال: 
استقبلوه استقبالا یعٰی ضعوه على شفير قبره ما بلى القبلة واستقبلوه فخذوه على أيديكم 
أو قال وأتزنوه ئی خحده وقولوا على ملة اللہ وملة رسوله ۽ فهذا مما ينبغى من 
أنزل میا فى قبره فی الظاهر أن يقوله ويفعله به وهو خلاف السل" الذى يفعله 
بعض العامة يجعلون رأس الیت عند موضع رجليه فى القبر ثم يسلونه من قبل رأسه 
من السریر فينزلونه فى القبر كذلك وهذا ما برغب عنہء والسنة الاستقبال وتأويله 
فى الباطن أن على من كان يلى أمر المنقول إلى أعلى درجات الومنین على ما قدمنا 
من بیان ذلك [ذا أراد أن يسلمه إلي حجة الزمان كا ذكرنا أن يستقيله با ينبغى 
أن يستقبل به مثله من التأريد والمقاتح ةمامي ؤكد عنده به ملة الله ملة رسوله ٠‏ 

ويتلو ذلك ما جاء عن ارول اله (صللع) أنه أمر أن بيسط على قبر عمان بن 
مظعون ثوب فهذا جاتر ناجرم الامر_ممم فى الباطن ستر التقول إلى أعلى 
الدرجات على ما قدمنا ذكره إلى آن يصير إلى حيث يصير إليه مما ينقله فيه . 

وینلوه عنه (صلع) أنه أمر قوما أنزلوا متا فى قبرہ أن يضعوه ده على جنبه 
الین مستقبل القبلة ولا يكبوه لوجهه ولا يلقوه لقفاه ثم قال للذى بليه ضع يدك 
على أنفه حى يتبين لك استقبال القبلة ثم قال قولوا اللهم لقنه حجنه وصعد روحه 
ولقه منك رضواناً فهذا ما ينبغى لمن ألحد ميتآ فى الظاهر أن يفعله به ويقوله عند 
إلحادہ إياه»وتأويله فی الباطن ما قد تقدم القول به من الاستقبال بالذى برق 
إلى مثل هذه الدرجة إمام زمانه الذى مثله مثل القبلة وتوقيفه على الاعتّاد عليه . 
وذلك مثل إضجاعه على جنبه الأمن یله مثل إمام الزمان أيضاً . 

ويتلوه ما جاء عن رسول الله (صلع ) أنه كان إذا حضر دفن جنازة حثا فى القبر 
ثلاث حثیات یی من اراب . وعن على صلوات الله عليه أنه كان إذا حثا فى 
القبر قال انا بك ۰ وتصدیقاً لرسولك » وإيقاناً ببعثك » هذا ما وعد الله 
ورسوله » وصدق اللہ ورسوله ء وفال من فعل هذا كان له بكل ذرة من الراب 
حسنة :فهذا ما ينبغى أن يفعله من شہد دفن اميت فى الظاهر ءوتأويله فى الباطن 


۷۹ 

ما قد تقدم القول به من أن مثل الدفن مثل نقل المنقول إلى أعلى درجات دعوة الحق 
وذلك اتصاله بحجة زمانه یبال الثلاث حثيات مثل ما كان ارتى به إلى ذلك من أول 
ابتداء به وهو باب داعيه الذى کسر أولا عليه والداعی الذى دعاه والثقيب الذى 
أقام الداعی لدعونه فلكل واحد مہم جزہ من ثواب ما ای لبه ووصل إلى انه ال 
من اتصل به بقدر الحثية ما أحاط به من الراب يشركونه فى فضل ذلك وثوابه 
پقدر ما عنوا به منه کنا يكون ثواب مثل ذلك فى الظاهر لمن دفن ميتاً وأعان بمثله 
فی دفنه إليه . 

ویتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أن رجلا مات بالرستاق على 
راس فراسخ من الكوفة فحملوه إلى الكوفة فأنمكهم عقوبة وقال ادفنوا الأجساد فى 
مصارعها ولا تفعلوا كفعل الود بتقلونموتاهم إلى بيت المقدس ‏ وقال على عليه السلام 
إنه ماکان يوم أحد أقبلت الأنصار تجمل قتاكم ال دورم فأمر رسول الله (صلع) 
منادياً فنادى ادفنوا الأجساد فی مصإرعهالْهدًا هو الواجب فى ظاهر الأمر ويكره 
نقل الیت من المكان الذى بموتفيه إلى غيرة إذا بعد +وتأويله أن المنقول إلى الدرجة 
الى قدمنا ذكرها لا یتقل إلیہا إلا تحضر حجة رمام زمانه ولا ينبغى لمن نقله أن ينقله 
الما بغیر حضرته وينقله فيا دون ذلك حيث كان ويل إيصاله إليه بنفسه إذا رأى 
صاحب الأمر اختصاصه وأخذه إليه ولا يرسله دون أن يوصله ويكون نقله إلى 
صاحب الأمر هو الذی يختار لذلك ويصطفيه . 

ويتلوذلك ما جاء أن علا صلواتالله عليملا دفن رسو الله (صلع) ريع قبره 
وهذه هی السنة ف القبور أن تربع ولا تسم »وقد قال قوم بالتسنم ودليل ذلك أن 
حفير القبر مربع فكذلك تكون علامة من فوقه . 

وتأويل ذلك أن دعوة الحق الى كان فيها امنقول مثلها مثل البيت مریعاً ومثل 
تربيعه أن دعوة الحق إنما تقوم بإمام وحجة وداع_ ويأذون فالمأذون يكسر للداعی 
ويدل عليه والداعى يفعل مثل ذلك للحجة والحجة يفعل للإماملأنه إليه يدعو 
ما دام ج فإذا انتقل صار الأمر إليه وأقام حجة مكانه يدعو إليه فكذلك يكون 
باطن القبر وظاهره مثل لذلك . 

وبتلوہ ما جاء عن رسول اللہ (صلع) أنه ما دفن عان بن مظمون دعا بحجر 


۸۰ 
فوضعه عند رأس القبر وقال يكون علمً لأدفن إليه قرابى فتعلم القبور فى الظاهر 
بالبناء وغيره مباح فى الظاهر وتأويل ذلك فی الباطن علامة ا نقول إلى مثل ذلك 
من درجات الفضل با يعرف به فضله وعله . 

ويتلوه ما جاء عن على (صلم) من أنه کره أن یعمق القبر فوق ثلاث أفرع 
وأن يزاد عليه تراب غير ما حرج منه فهذا هو الواجب فى الظاهر ۔ 

وتأويله فى الباطن أن لا يعمق التقول إلى نلك الدرجة فی اکثر مما ينبغى له 
أن يعلمه ی درجت تلك من علم الإمام والحجة والداعى ولا يزاد عليه فوق دلك . 

ویتلوہ ما جاء عن رسول الله(صلع) أنه رش على قبر عنان بن مظعون ماء بعد أن 
سوی عليه الراب : فذلك ما يستحب أن يفعل فى الظاهر . 

وتأوبله فی الباطن ما بمده حجة إمام الزمان 
من العلم والحکمة » ومثل ذلك بمیثق کا علی ما تقدم البيان به . 

ویتلوہ ما جاء عن رسلا اقلم أله خص فى زبارة القبور وقال: إن ذلك 
یذ کرکم الآخرة؛وإن فاطمة علا آلتلام كانت تزور قبور الشهداء وهذا مرخص 
فيه هباح فی الظاهر أن یرو كلق کر لت 

وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن الموت والدفن على ضربين مود 
ومذموم ؛ فالحمود منه النقلة إلى درجات الفضل ومن نقل إليها فباح زيارئه وافتقاده 
والمشى إليه »ومن نقل إلى ضد ذلك منالسفلوالانحطاط لم يجب زيارته ولا تعاهده» 
وذلك من قول اللہ عز وجل  :‏ الهاكم التكاثر حى زیم القابر ")۰6 وقد تقدم 
ذکر ببان التأويل فى ذلك وإيضاحه . 

ویتلوه ما جاء عن على صلوات اللہ عليه أنه کان إذا مر بالقبور قال السلام 
عليكم يا أهل الدار فإنا بكم لاحقون ثلاث مرات . وهذا ما يستحب من القول لمن 
مر بالقبور وأن يدعو لأهلها. وتأو يله فى الباطنالتسلملأمر المنقولين إلى علو النازل 
من نقلوا عنه على ما تقدم القول به قبل هذا . 

ويتلوه ما جاء عن رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله من الہی عن تخطى 
القبور والضحك عندها فهذا هو الواجب ف الظاهر وتأویله فى الباطن تعظم 


(۱) سور انکاثر : ٢و٣‏ 


۸۱ 

المنقولین إلى رفيع الدرجات من أن یمزح عندهم أو يلعب او يلهووين أن يتخطاهم 
من هو دونیم إلى من سواهم ولا يتجاوز مرم ۔ 

ویتلوه ما جاء عن رسول اللہ صلی الله عليه : وعلى آ له أنه کرہ أن بینی مسجداً 
عند القبر ؛ فهذا مکروه ى الظاهر وقد ذکرناه فى کتاب الصلاة : وتأویله فی الباطن 
أنه لا يجوز أن تنصب دعوة للمنقولين إلى غاية الدرجات لأنهم قد اوا من ذلك 
إلى أقصى ما فيه من المنازل . 

ویتلوه ما جاء عن رسول القمإصلع)أنه لا جاء نمی جعفر قال لأهله استعوا. 
طعاماً واحملوہ إلیہم ما کانوا أى شفلهم ؛ رکلوه معهم : فقد جاءهم ما يشغلهم 
عن أن يصنعوا لأنفسهم : فهذا ما ينبغى أن يفعله فی الظاهر أهل الحاصة يمن مات 
لم ميت وتأويله فى الباطن إقبال من نقل منقولا إلى درجة عن أصمابه عليهم 
بالمفاتحة والبيان والحكمة ليسليهم جن لفِءينقله علهم إلى أن شلوا عن ذلك . 
فافھموا أيها المؤمنون تأويل باطن|ما لین وبه مأمورون وإليه مندوبون» 
أعانکم اللہ على حمل‌ما حملكم_ونفوكم بنا علمكه وبصركم ؛وصلل اللہ على محمد نبيه 
وعلى الأنغة من ذريته وسلم نسلیم": حتبنا لوقعم الوکیل . 

تم الحزء السابع من کتاب تربية المؤمنين واللحمد لله على نعمه ظاهراً وباطتاً ۔ 


کت س مد 


ا حزء الٹامن 


من کتاب تربية لنین بالعفیق على حدود باطن عم الدین 
من کاب عنم 


کت س مد 


Ae 


الس الأول من اه امن 

بسم الله الرحمن الرحم + الحمد الله الواحد الأزلى بلا كيفية: المبدع ما أبدع 
وخلق ما خلق بلاتكلف ولا روية »وصلى الله أتم صلوانه على أفضل البرية محمد نبيه 
والأمة من ذريته الزكية قد مفی معشر الإخوان فیا معتموه من التأويل والحكمة 
والبيان بعض تأویل ما أثبت لک فى كتاب دعائم الإسلام من ظاهر الفرالض 
والأحکام والحلال وا حرام ما جاء فى ذلك من ذ کر الولایة والطهارة والصلاة بحسها 
أوجبه الحد الذی آنم فيه على ما تأدى إلیکم من ذلك ومعتموہ ؛والذی فی کتاب 
دعام الإسلام ما یتلوہ کتاب الزكاة فا معوا تأويل ما جاء من ذكرها فيه واعلموا 
أن كل ما اجتمع عليه كتاب دعائم الإسلام من علم ظاهر الفرائض والأحكام 
والحلال والحرام هو ظاهر دين الله ع لی تعبدكم بإقامته والعمل به فاعملوا 
با أمتم به فيه وأقيموه وتتزهوا ما کته قیگواگجتنبوه وان الذىسمعتموه وتسمعونه 
من تأويل ذلك وباطنه عم وحكمة ونع ورحمة بين لكم الله عز وجل على ألسنة 
أولياكه بذلك ما دل عليه به ما تک لق باعل ما تعبدکم به من ولايهم + 
والكون معهم والسمع والطاعة هم ؛ وأنه لا ينتفع عمل عامل فی ظاهرء ولا باطن 
إلا بذلكء وبين ذلكفى كتايه يقوله : «أطيعوا ل وأطيعوا الرسول »وال الأمر منکم ۰۹ 
وقال رسوله حم د (صلع -یعی لأمتملا أسالكم. عليه أجراً إلا المودة فى القرى 
ومن یقرف حسنة نزد لەفیہا حسنا '"»فأخبر جل من تحبر أن قبول الحسنات والزيادة 
فى ثوابها نما يكون بطاعة أوليائه ومعرفتهم ومودنبم وأخبر جل ثناؤہ على لسان رسوله 
محمد(صلع)بأن من أطاعهم أطاع الله جل ثناؤه وین عصاهم عصاه وذلك لأن الله 
سبحانه وصل طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله فكما لا يقبل اللہ جل وعز من أحد 
طاعته إلا مقرونة بطاعة رسوله كذلك لا تقب ل طاعة الرسول إلا مقرونة بطاعة آول 
الأمر وجاء عنرسول الله(صلع )أنه قال : لاحظ فى الاسلام نت الصلاة ؛ فظاهر 
الصلاة ما قد عرفتموه وباطها ما قد أخبرتم به من الدخول فی دعوة الحق فن ترله 
العسلاة الظاهرة والباطنة أو إحداهما لم يكن له حظ فی الإسلام لأن الله جل وعز 


كم 
لا يقبل من عباده ما افترض علیہم حتى يقوموا به ظاهراً وباطاً كالم يقبل الا 
به والتصديق لرسوله الذى هو أصل الاعان إلا بقول ظاهر باللسان واعتقاد باطن 
فی القلب »ولو قال قائل بلسانه ولم یعتقدہ بقلبه لم يقبله منه جل ذ کره فیا بطن عنده» 
ولو اعتقده بقلبه ول يقله بلسانه لم يقبله في الظاهر الذى افترضه کا لا يكون الشرك 
داحلا فى حكم ظاهر الإسلام حتى يلفظ به بلسانه ولا يكون فى باطن ما عند الله 
مسلماً حتی يعتقد ما قاله بلسانه بقلبه» ومن ذلك قوله جل ذ كره لمحمد نبيه(صلع ): 
«إذا جاءك المنافقونقالوا نشہد إنك لرسول الله والله بعلم إنك لرسوله الله بشہد إن 
المنافقين تکاذبونء )فا كذبہم نى قوللا عارآنہم لم يعتقدوا ما قالوە‌بقلویہم و یقبل 
ذلك مہم ء ومن ذلك قولهجل من قائل : «وأسیغ عليكم نعمه ظاهرةو باطنة» "ومن أجل 
نعمه ما تعبد العباد به وجعله لهم سب لنيل التعمة العظيمة الدائمة من الثواب فى 
دار المآب فأخيرأنذلكلا یکونللا لاہ باطناوقال : «و ذروا ظاهر الإثمو باطنه» ۳ 
فلم يقبل ترك ما نی عنه إلا ظاهر اباط كالم يقبل ما أمر به إلا کذلك فجعل 
كل شىء ما تعبد العباد به ظاهراً وباط وافترض عليهم أن يأتوا به کذلكءودل 
ھا أودع أولياءه من الحکمة وان عل كل كليؤدوه إلى من استجا بم واقبل علیہم 
وأنعذ مہم ليقيموا ذلك کا افترضه عليهم ویعبدوہ بمعرفة ويعملوا بما أمرهم بالعملبه 
ویٹہوا عا ماهم عنه بعلم به :ول كان ذلك والسبب فيه الذى أوجبه فی الظاهر 
والباطن بحسها افترضه جل ذكره على اسان رسوله محمد(صلع )أن الصلاة لا تجزی 
ولا تقبل إلا ععرفة وطهارة ؛ فن لم يعرف الرسول الذى جاء بفرض الصلاة و بصدقه 
لم تقبل صلاته فى الظاهر ولا فى الباطن وكذلك من لم يعرف إمام زمانه ويتولاه م 
يقبل ذلك كذلك منه وإذا صلى ف الظاهر بغير طهارة ظاهرة بالماء الظاهر لم تقبل 
صلاته وإذا دخل فى دعوة الحق الى مثلها فى التأويل مثل الصلاة و يتطهر بالعلم 
من الکفر والشرك والشك والعاصی وكان مقیماً على ذلك أو على شىء مه لم یکن 
من أهل دعوة الحق » ثم قال رسول الله(صلع) : لا صلاة إلا بزكاة فأبان بذلك 
قول اللہ عز وجل : « وويل للمشركين الذین لا يؤتون الزكاة م ‏ وقوله : « وأقيموا 

(۱) عو 

(۲) مور 


(۳) سور الأنعام : ۱۲۰ 
(4) مورة فصلت : ٦ء‏ ۷ 


۸۷ 
الصلاة وآنوا الزكاة ٠‏ " فقرنیما وقال : «قد أفلح من ترکی وذکر امم ریہ 
فصملى؛ ۱۳ فبین رسول اللہ (صلع) ذلك بقوله :لا صلاة لمن لا زکاة له »ولا حظ نی 
الإسلام لمن ترك الصلاة :ولا صلاة إلا بطهارة ء ولا صلاة ولا طهارة إلا معرفة, 
وقد ذکرنا فیا تقدم من کتاب دعائم الاسلام آن الإسلام سبع دعائم ؛ ولا وأصلها 
وما لا یقبل شىء مہا إلا به الولابة : وهى ولابة اللہ وولاية الرسول وولاية أولى الأمر + 
ثم الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والحهاد :قد ذكرنا فيا تقدم من هذا 
الكتاب تأي لالولاية والطهارة والصلاة ۰ ونحن نبتدئ بتوفيق اللہ وعونه الآن 
کر تأويل الزكاة على ماجاء فى كتاب دعائم الإسلام الذى قصدنا بهذا 
الكتاب تأويل ما فيه على ما قدمنا ذكره فى الحد الذى يجرى ذلك فيه وبال 


ین 


كتاب الزكاة : الزكاة فی الظاهر إخراج/ما يحب على الأغنياء فی أموالهم ودفعه 
إلى الأئمة لین تعبد الله جل وعز اش يدفم ذلك لیم ونبدهم بصرفها ى 
الوجوه الى أمرهم اللہ بصرفها فا وجعلهاظهراً للمؤمنين الذین يدفعونها؛ فقال جل 
من قائل لنبيه محمد ( صلع ) 1 رصن تطهرهم وتزكهم با ۱۳ 
وأجمع .المسلمون على أن ذلك لم بزل الواجب فيه بزوال الرسول ( صلع ) وعلى آله 
الذى آمن بقبضه وأوجبوا دفع ذلك إلى الأئمة من بعده فالواجب دفع ذلك على من 
وجب ذلك عليه إلى إمام زمانه أو إلىمن أقامه لقبضه على ما افترضه اللہ جل ذكره 
وبینہ رسوله (صلع)فهذا هو الواجب فی الظاهر فالركاة . وتأويلالركاة أن الزكاة 
فى لغة العرب الى نزل القرآن بها الملهارة وقال أصحماب ١‏ المال تطهيره إذا 
زكى الرجل ماله أى أخرج منه ما يجب عليه فيه من || طهر وجل له 
ما بی عنده منه ؛ وإذا لم يفعل ذلك كان ا مال غير مطهر وكان غبر حللال؛ ومن ذلك 
قول اللہ عز وجل : «والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبیل اللہ فبشرهم 
بعذاب ألم ۰“ ومعنى إنفاقها نی سبیل اللہ إنفاق ما وجبفيها منالزكاة» وقال 

, ٠١ ۰ ۱۶ : سررةالأعل‎ )۲( 

(۲) سورة التوية : ۱۰۳ . 

(4) سور التوبة :۳۸۰ . 


وز 


۸۸ 
رسولاللہ(صلع) : ما حرجت زکانه‌لیس ہکنز ‏ والكنز ماخ وما سر ؛ فأما ما حرج 
الواجب فيه فقد أظهر وعرف مقداره بمعرفة ما آخرج‌منه فلم بستر » والزكاة أيضاً ى 
اللغة الصلاح ‏ يقال منه رجل صالح رکی ؛ والصلاحلا يكون إلامع الطهارة ولا یکون 
الرجل صا حا إلا وهو طاهر من الذنوب ولا طاهر من الذنوب إلا وهو صالح؛ 
فالرکاۃ فى اللغة تقع على الطهارة وعلى الصلاح وهى أيضاً فى اللغة الز يادة» يقال منه 
زكا الشیە بڑکو إذا زاد ما . والزكاة فى التأويل تجرى على هذه الوجوہ كلها تکون 
فى موضع طهارة وف موضع صلاحاًء وى موضع زيادة ونوا عل‌قدر ما يوجبه المراد 
بانعطاب فیها كنا موز ذلك فی ظاهر اللغة التی نزل القرآنبها »وقد قالالله جل وعز : «قد 

أفلح من زكاها وقد خاب من‌دستاها » فالتركية ما ذكرناموقواه «دستاهاء خلاف . 
ذلك ءونقیضه فیا ذكر أهل العرفة باللغة »وقد قال جل‌وعز:وخذ من أمواطم صدقة 
تطهرم وتركييم:فيتحمل أن يكين دوه اعلم ھا أراد تطورهم وتصلح أمرهم 
أو تزيد فیہم وتنميهم وقد جوا ز برد ذلك الطهارة لأنالعرب نکر الافظ إذا 
اختلف ظاہرہ ؛ و إناتفقمعناه َرَيَكوَتَََْ اللاعز وجل : «وأقيموا الصلاۃ يع بباطن 
ذلك إقامة دعوة الحق وآنوا لبا ای ارا اواب الذی نزکونِ به أى تتطهرون 
وتمطهرون أموالكم به ونتزیدون من الفضل بإعطائهرتكونون بذاك صا حينعدولاءكا 
يقال للرجل زكا إذا عدل وبلغ مبلغ العدول كذلك يبلغ مبلغ ذلك من تزكى بماله 
وتكون الزكاة ایض الزکی الذی بڑکی الناسويطهرهم والعرب تسمى الشی* بامم 
ما صحبہ ولاءمه وكذلك جاء فى بعض التأويلات أن مثلالصلاة مثل النطقاء. والأئمة 
الذين یقومون بإقامة الدعوة ءیمٹل الزكاة مثل الأسس وا حجج الذين يطهر ون الناس 


ویصلحون أحواهم وینقلوْہم نی درجات الفضل با توجبه حا رم فيكون على هذا قوله 
لا صلاة إلا بزكاة يعى أنه لا تقوم الدعوة إلا معرفة الأسس ااذین هم أوصياء 


النبيين . والحجج الذين هم أوصياء الأئمة فهذه جملة من القول فى تأويل 


ویتلو ذلك من كتاب دعائم الاسلام ذكر الرغائب فى إيتاء الزکاۃ: جملة 
القول فى إبتاء الزكاة على ما قدمنا ذكره الاتصال بویا اللہ ومن أقاموه بصالح 


و جو شر کر و 


۸۹ 


الأعمال لنيل الطهارة بذلك منهم والببوغ إلى مبلغ الصالحين عندهم وأهل العدالة 
من أوليائهم . 

ویتلو ذلك قول الله عز وجل : «قد آفلح‌من‌تزکی وذکراسم ربه فصل»تأویله آن 
الفلاح النجاة يفول قد نجا من اتخاوف من طهره أولياء الله وبلغوہ مبلغ لصا حین 
وأطلقوا له أن يدعو إلى الله وإليهم وذلك تأويل الرکاة كا ذكرنا وأن يذكر الناس 
باسم ربه واسم اللہ ى التاو یل ول الزمان الذى يعرف الناس ر بهم حقمعرفته من جهة 
با يدهم به عليه ۔ 

ویتلو ذلك قوله جل ذكره : «قد فلح المؤمنونالذنين هم فى صلاهم خاشعون والذين 
ہم عن اللنومعرضون والذينه ازکاۃ فاعلون ۰6/۱ تاو یله ی الباطنأنه قد نجا من 
امحدور واخوف من كان نى دعوة الحق ياشع ای خالفاً من الله ومن أوليائه مطيعآ 
له ولم مقبلا عليه وعلیہم معرضا عن لويم فا يقوله» أى لا يقول فيا إلا الحق 
وقد فعل فيها ما طہرہ من ذنو به وأصلححةووفحةغند أوايائه »و یتلوہ قول رسول الل صق 
الله عليه وعل آله : إذا أراد اله یل خر بحث إليه :ملكا من خزان ابلدنة فیس 
صدره فتسخو نفسه بالزكاة؛تأويله ما تقدم القول بهمن أن الملائكة فل الظاهرء هم 
الوسائط بين الله عز وجل وبين أنبيائهو رسله إليهم وأه لسمواته ومنه قوله : «الله یصطی 
من الملائكة رسلا ومنالناس "٠وا‏ لألكة فى لغة العرب الرسالةوهم ف الباطن أولياء الہ 
وأسبابهم فبا بينهم وبين العباد الذين ملکوا میم وان باطن الحنة دعوة الحق الى 
يوضل بها إلى ابلهنة فى الآخرة ونعزانها القائمون بهاء ف نأراد ابه خير بعث إلبه مہم 
من یہدی قلبه إلى حجة زمانه فيتولاه ويعمل بما يوجب طهارنه وترکیته والمزيد من 
فضل الله جل وعز عنده : وتسخو بذلك نفسه أى تسم حبقبوله ونجیب إليْه. فافهموا 
أبها المؤمنون ما تسمعون من بیان أولباء اللہ علیہم السلام وتنافسوا 
ول ا بقر بك من رضى ربكم ويطهركم ویزکیکم شح ال لكر ف ذلك وأعانکم 

عليه ووفقكم العمل به به بفضل رحمته » وصل الله على محمد نبیه ء وعلى ال 

الأبرارمن عبرته » وسلم نسلها . حسبنا الله ونم الوكبل , 


(۱) مور الین : ۱و ۲و ۴ . 
(؟) سور المج : وب 


۹۰ 


انجلس الثانى من الحزء امن : 

بسم الله الرحمن الرحم ٤‏ الحمد لله المتعالى عن إدراك الا بصار » وحدس القلوب 
المتعالى عن الاشباه والأمثال والضروب » وصلى اللہ على البی محمد سید البشر + 
وعلى الأثمة من ذریته حير من مضی مهم ومن‌غبر وان الذى یتلو ما تقدم ذکرہ من 
کتاب دعائم الإسلام قول أمير المؤمنين » على بن أنى طالب عليه السلام : للعابد 
ثلاث علامات :الصلاةء والصومءوالزكا أوبل ذلك أن العابد نی باطن التأويل 
هو المتعبد لله ولأوليائه من المؤمنين المترف بولايتهم الواقع تحت أمرهم وم 
وطاعتهم وأن علامة ذلك فيه القیام بما أخذ عليه نی دعوة الح الى هى باطن الصلاة 
وان ما استكتمه فا » وذاك باطن الصبام والطهارة من کل عیب وذنب ودنس 
وذلك مثل الركاة على ما قدمنا ره فعض وجوهها وتزيد أحواله فى انمیر وفسكه 
بحجة زمانه وذلك مثلها فا الوجوه الأخزعلىما بيناه . ویتلو ذلك ما ذکر عن 
أمير المؤمنين صلوات اه لوہ أنوقال فی وصیتم وأوصى ولدى وأهلى وجميع ااؤینین 
بتقوى اللہ ربهم والله الله فى الركاة فإنہا تطى* غضب اللہ ربكم فهذا فى الظاهر هو 
وصية منه عليه السلام لمن وجبت عليه الزكاة فى ماله أن يدفعها إلى من يجب له 
قبضها من ولده ووصية منه لمن يحب له قبضہا أن يصرفها نی وجوهها الى أمر الله 
جل وعز بصرفھا فيها ‏ وتأويله ف الباطن أن يعمل المؤمنون جا يزكيهم عند أولياء الله 
ون یزکی أولياء الله من ولده الذين هم آأئمة دين الله والقوامون على عباده من استحق 
أن يزكى مہم فيطهرونهم بالعلم الحقيى الذى به تكون طهارات الأرواح الباقية ف 
دار الآخرة . 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله ( صلع) أنه قال فى الرکاة: إنما بعطی 
أحدكم جزہا ما أعطاه الله فليعطه بطيب تفس عنه وان أدى زكاة ماله فقد ذهب 
عنه شر » فظاهر هذا أمر وترغیب لن وجبت عليه الزكاة فى ماله أن يدفعها إلى من 
وجب لہ قبضها من أولیاء الله علیہم السلام أو من أقاموه لقبض ذاك من هی عليه 
وأنه إذا أدى ذلك ذهب عنه شره وذلك ما تقدم.ذكره من أن طهارة الال إخراج 
الزكاة منه فإذا أخرج الین زكاة ماله كان الب فى يديه منه طاهراً حلالا إذا 


۱ 
أنفقه فىحقه» فذهب بذلكعنهشره» وإنهو لم پزکه کان غير طاهر لأن الواجب فيه 
من الزکاة ليس هو من مال من هو فی يديه وقد اختلط بما فى يديه منه فصار 
كله حراماً عايه وذلك مثل الطعام والشراب الحلال يخالطه غيره من ا رام فلا يحل 
أكله ولا شر به حتى يزول عنه ما خالطه من الحرام الذى تداخله »وتأويل ذلك فى 
الباطن أن الال مثله فى الباطن كا تقدم القول بذاك مثل العلم وقد أوجب الله جل وعز 
ف العلم الزكاة على لسان رسوله محمد (صلع )ففال عليه السلام : لكل شیء زكاة وزكاة 
العلم نشرہ وزكاة الأبدان الصیام؛فهذا هو كذلك فى ظاهر القول ظاهر | 
وتأويله فى باطما أن لا پیخل من أقم لتأدية علم البيان با يحب بذله منه من يحب 
ذلك لهءوذلك طهارته كا تكون طهارة ا مال الذى هو ظاهره إخراج ما وجب من 
ال زكاة فيه . وزكاة من يلى ذاك إليه من لم يؤذن له ى إذاعته كهانه » وذلك تأويل 
قوله : وزكاة الأبدان الصيام ‏ والصيام مه لباطن مغل الكمان والأبدان كثيفة ثقيلة 
مثلها فى التأويل فى هذا المعنى مثل مني بطم له البيانءفزكاته وطهارته کیان 
وعلى من یلی إليه العلم الحقيقٍ من التتتقیدیتت زکانه ومعی زكانه هاهنا نكثيره وغوه 
والزيادة فيه على ما قدمنا من یچره تأويل الزكاة وأن ذلك 
كذلك بعض وجوهها فى ظاهر اللغة وأن الركاة المو والزيادة وا يكون تكثير العام 
وغوه والريادة فيه عند من يلق إليه من المستفيدين لمن حافظ عليه ووعاه وحفظه 
وعل بهءفإذا رأی ذلك منه مفيده زاده منه فکتر عنده وماءوكذلك على المفيدين 
الذین أقيموا لتأدية العلم أن برکره وذاث نشرهم ما ینبغی نشره منه لکل ذی حد 
بقدر ما يجب له منه فذلك قول رسول الله(صلع )وزكاة العلم نشره وإذا فعلوا ذلك 
وعلمه منهم من فوقهم من الممدين هم زادوهم منه إذا رأوا برکة ما كانوا آتوهم من قبل 
ذلك يفعل ذلك أهل كل طبقة يمن دونهم من الفیدین حلی یشبی ذلك إلى المفيد 
الأعلىبارئ البرايا ومعطی العطايا فقد قال وهو أصدق القاثلین : لن شكرتم لازیدنکم 
ولأن كفرتم إعذاى لشدید» "افالبمل الصالحللمنعم شكر من آنم عليه 
وفیا يشاهد من أه ل النظر والتوقير لوغم أنهم إذا أعطوا شیا مہا إلى من يتصرف لم 
فيه فرأوا فى ذلك توفيراً منه زادوه فكيف بأهل البصائر العالية والعقول الصافية أن 


(۱) سورة إيراهم :۷ . 


41 
يبخلوا بالزيادة من الفضل على من زكا زرعهم على يديه وما فضلهمالذى أودعره 
بحسن نظر المودع له قول(صلع) :ما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطیب 
نفس عنهء ظاهره أن من زكى ماله الظاهر فإنھا بعطی منه جزہاً قليلا من أجزاء كثيرة 
فيتبغى له أن لا يبخل به ولیس هو من ماله وأن يعطيه 
عليه دين فأعطاه كارهاً لإعطائه كان الما فى كراهية ذلك لأنه کرہ تا واج 
آوجبه اللہ سبحانه ومن كره ما أمرالله عز وجل به فقد کرہ رضوانه لن من ل بأمره 
رضى عنه وقد قال الله عز وجل : ہذلك بهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط 
امام وتأویل ذاش الباط ن أن يبذل الفید من عام آولیاءاقمان أمر أن يبذل هم 
من المستفيدين عندما یبذله فم بطيب نفس منه وانشراح إلييم ولقبال علییم 
وألا يكون ف ذلك فعا غليظا ولا مانا تک بل بتواضع نى ذلك لم لأن الفض ل الذى 
یقتهم ليس هو من فضله وانما موف الله جلوعز أجراه على يديه لم ومن ذلك 
قال الصادق جعفر بن محمد (ضلم)لبِعض دأجاته : تواضعوا من تعاحونه العلم ولا تكونوا 
علماء جباب فيذهب باطلكم جک اوقوله :ما یعطی أحدکم جزہا ما أعطاء اف 
تأوبله ف الباطن أن المفيد لا بطق ریب 
اللہ عز وجل إياه کا لا يعطى فى الظاهر التزکی جميع ماله لأن المفيد لو فمل ذلك 
لم یکن له على الستفیدین منه فضل وقد جعل الله عز وجل لامفيدين ففلا على 
المستفيدين ءوقال وهو أصد قالقائلين : فورفعنابعضیم فرق بعض درجات " '» وقال : 
«انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ۳ فالفید إعايءط 
منهبعض ما أعطاء من‌آفاده من هو فوقه »و بذاك جرت‌سنة الله وحکمته فی عبادہ فی 
الظاهر والباطن »و إنما يعطى الانسان فى الظاهر من مالة منيسأله ویصل من یصاه 
ویتصدق على من بتصدق عليه بیعض ما ى بدیه :ولا يجوز له أن بخرج‌من ماله 


سه لان من کان 


همم ما عنده عن العلم الذى آعطاه 


ِفیدەمن|استفیدین 


كله وبیٹی فقيراً بحناج‌أن بسأله غيره . ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله(صلع )أنه 
قال :ما هلك مال فى بر ولا بحر إلا بمنع اازكاةفحصنوا آموالکبازکنقوداوا مرضا کم 


بالصدقة واستدفعوا البلاء بالدعاء وهذا نى الظاہر كناك يكرن ان أخاص عله 


. ۲۸ : مور حم‎ )١( 
۳۲ : سورة الزخرف‎ )٢( 
۲۱ : سو الإمراء‎ )۲( 


۳ 
فيه ونيته لله جل وعز فإذا أخرج صاحب الال زكاته منه طيبة بها نفسه ووضع ذلك 
موضعه فدفعہ إلى ول زمانه أو إلى من أقامه لقبض ذلك منشرحاً به صدرہ يبتغى بذلك 
رضوان ربه وتحصين ماله واثقاً بذلك من الله جل ذکره»ومصدقاً لما جاء فيه عن 
رضول اقم(صلع )لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا يداخله فيه شلك ولا شبية ءکان ذاك 
تحصين ماله من الهلاك فطاب له وحل له ما بی منه إذا صدقت نيته فيه :ومن هذا 
ما يؤثر عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : اعت ل محمد بن خالد أمير المؤمنين 
لوجع أصابه فى جوفه فعاده أى :محمد بن على صلوات الله عليه ؛فقال له ألا أحدثاك 
حديثً حدثنيه أى عن أبيه عن جدہ عن على صلوات اقہ عليهءقال وبا هو 
یا آبا جعفر؟قال : قال على صلوات الله عليه : اشتكى رجل إلى رسول اقه(صلم )یج 
بجادہ فى جوفه فقال له خذ شربة من عسل ,ألق فیہا ثلاث حبات من‌شوانین أو خسا 
أو سبعاً فاشربه تبرأ بإذن اللہ ؛ ففعل فير فإفمل ذباث أنت تب بإذن الله فاعترض 
رجل من كان فق المجلس فقال پا ہار قد روينا هذا الحديث كما قلت 
وجربنا ذلك فا رأبناہ بنفع فغضب أن روا اللہ عليه وقال إنما بنع الله بهذا أهل 
ما منافق باخذہ علق رصن ال الق رصاع )وما يأخذه على 
سبيل النجر: فليس ينفعه اقب فافحم الرجل وخجل: وكذاك هذا وکل شی ء من 
أعمال امیر إذا لم تصحبہ النية والإخلاص لم يتتفع به صاحبه ؛ فى عاجل ولا 
آجل ولا فی ظاهر ولا باطن ٠‏ وتأويل ذلك فى الباطن أن كل ذى عام لا يعمل به 
ولا ببذل الواجب فيه لمن أطلق له بذله یہاك للاك علمه . ومعنى هلا که أنه لا ينتفع 
به صاحبه کا لا ينتفع بكل شىء إذا هلك . * 


ویتلوہ ما جاء عن على (صلع )أنه قال قال :رسول ال(صلع) :ما کرم عبد على 
الله إلا زاد عليه البلاء :ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من مالهءولا حبسبا 
فزادت فيه . ولا سرق سارق شیا إلا حسب من رزقه : فهذا هو كذلك فى الظاهر 
وفی الباطن أما نی الظاهر ء فإن من کان له مال تجب فيه الزكاة فأخرجها منه 
لم ينقص ذلك من ماله لأن اللحارج فى الزكاة ليس هو من ماله :وإنھا ہو شىء فی 
يديه لغيره فاله بحاله لم بنقص منه شى ء وأما فى الباطن فان المقيد إذا آفاد من يفيده 
ما عسی أن يفيده من العام فأخذه عنه لم ینقص ذلك من عم المفيد شین يهذا من 


44 
قول رسول الل ( صلع ) : ذكاةالعل بذله + وكذياك : من مل بعلمه عمل هبطهره و يركيه بتقص 
ذلك شيثاً من علمه : وقول (صلع )ما کرم‌عد علىالله إلا زاد عليه اليلاء؛ فالبلاء هو 
الاختبار والامتحان ومن أر يد به حال من حوال الكرامة فلابد أن يختبر قبل ذلك 
ويمتحن لیم ما هو عليه ما یراد به وقوله ولا سرق سارق شیا إلا حسب من رزقه 
يعى الذى يسرقه ؛فهذا هو كذلك فى الظاهر : والباطنلآن الله جل وعز قد یقت 
الأرزاق فلا يزاد فیہا ولا بنقص مها » فالذى يسرقه السارقف الظاهر هو مما قد سبق 
فى العلم أنه من رزقه وال السرفة فى الباطن اذ العم من المفيدين بالحيلة علييمى أخذہ 
مهم ومن حيث لا بقصدون به إلى من آخذه وهو لم يباغ الحد الذى بوجب ذلك له 
وقد كان لو صبر حی يبلغ إلى ذلك الحد لأخذه حلالا" لأنه ما يجب له كا أن 
السارق لو لم یسرق لصار إليه لاله لأنہ من زه لی قمله وب ذلك ما ذكر 
من صدقة على بن الحسین(صلع)فی:اللبل وی السر وأنه کان يقول صدقة الم 
تطی* غضب الرب ۰ وعن رسول اش لم) :كبا جاءبعد ذلك نی فض ل ااصدقة وما تدفع 
من البلاء قال : فالصدقة فى الاعر- اطع جا يعطى من غير الفرض الذى هو 
از فى تأويل الباطن انتطواج من الفید ان من يفيده الم بالوصايا وامواعظ 
وأشباه ذلك من الکلام الذى هو غير الذى يجب اامستفید فى حده من الم أن 
بسمعه دوهی أيضاً من اللفید ما یتطوع به المتطوع من الأعمال من غير الواجب عليه . 
فافهموا أا الزمنون . فھمکم الله وعلمكر + وونقکم : وسددکی > عانم على 
طاعته . وما يقربكم من رحمته ۰ وما يوجب لكم رضوانه » وصلی الله على محمد 
نبيه : وعلى آله ۰ وسام تسلیماً . حسبنا اللہ ٠‏ ونعم الوکیل , 


ا جلس الثانث من ابفزه الثامن : 
يسم الله الرحمن الرحم + و لله الذى انفرد بالوحدانية ۰ وبان بالقدرة 
والربوبية . فعانی اللخلق عنه منفية :وأعمالم لديه محصية » وصلى الله على محمد بيه 
حاتم النبوة : وعلى الأائمة من سادة البرية ۰ ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره 
من القول فى تأویل ما جاء فى کتاب دعام سلام . 
ذکر التغليظ نی منع الزكاة أهلها :قد نقدم القول فی الأمر با 


الزكاة 


وما ورد فى ذلك من الرغائب والفضائل وبيان ذلك فى الظاهر والباطن ومنعها حلاف 


5 
ذلك وبوجب ضده ونقيضه من السوه والکروه» فهذه جملة القول فى ذلك.وبتلو ذلك 
ما جاء عن رسول الله( صلع )أنه قال :لا تقوم الساعة حى تكرن الصلاة مت والركاة 
مغرما .نأو يلهأن” الساعة فى تأويل الباطن قائم القيامة وهو آخخر الآثمة وبه تتقضی 
الدنيا ولا يكون ذاك حنی تععول أمور الناسقبلذاث فیمن" بالصلاة من صلاھاء 
ويرى من ئی الزكاة أنها مغرم عليه غرمهاء يكون هذا فى ظاهر أمر الناس ويكون 
مثل ذلك فى الباطنمنهم فيمن” المستجيبون ہم إلى دعوة الحق الى مثلها فى الباطن 
مثل الصلاة على من استجابوا له کا من" قوم بذلك على رسول الت (صلع )وأخير اللہ 
جل وعز بذلك عنهمفقال :« عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلاءكم بل اللہ 
بن عليكم آن‌هداک للإيمان إنكتم صادقین» ۱. وكذلكالدعاة بالدعوة على من 
دعوہ ولغا المنة لله بذلك وحده کا قال جل ذكره :«بل الله يمن علیکم أن هدام 
لجان إن کنم صادقین » وقد شاهدنا یی ذلك ومعناہ »وقوله وتكون الزكاة 
مغرما تأويله نی الباطن أن يرى الميد الذي يُفيده المستفيدين منه کالغرم الذى 
یثقل على مؤديه فيستثقلون ڈللڈز وھا أيضاً ما كنا شاهدناه حتى أنى الله سبحانه 
بفضله ء وقوله لا تقوم الساعة حى يكون دا فقد كان ذلك » وقيام الساعة ینتظر 
كا قال الله جل وعز ولا بعلم نی يكون ذلك إلا هو لا شريك له کا آخبر فی 

كتابه , 


ويتلو ذلك ما جاء عن على" صلوات الله عليه أنه قال إن الله عز وجل فرض على 
أغنباءاناس فی أموالمتفقرائهمقدر ما يسعهم ؛فإن ضاع الفقراء أرأجهدوا أو أعدوا 
فیا منع الأغنياء فان الله حاسبہم على ذلك يوم القيامة ؛ ومعذبهم عذابا ألیماً ء وعن 
جعفر بن محمد (صلع ) أنه قال :إن الله عز وجل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء 
ما يكتفون به فلو علم أن الذى فرض لم لا يكفيهم لزادهم وما بی الفقراء فیا أ 
من منع من يمنعهم حقوقھم لا من الفريضة فم » فهذا فى الظاهر هو كذلكوثاويله 
فى الباطن أن الله جل وعز قد فرض المستفيدين فروضاً من العلم والحكمة ایجبھا م 
على من يفيده, من جعل ذلك لهوأعطاه من العلم ما يفيد من دونه مه » وقد علم جل 
وعز أن فیا حده من ذلك لهم وأوجبه صلاحهم فان قصر المفيدون بهم دين ذلك 


(۱) شورة الحجرات : ۱۷ . 


۹۹ 
أضاعوا واختلوا ولو وفوهم ااواجب لم فى ذلك لصلحت أحواهم وضیاعهم واختلاطم 
إن لم يكن من نقصيرهم واعراضیم فهو على من‌صرفت إليه أمورهم وان كان ذلك 
من قبل تخلفهم عن الفیدین وإعراضهم عن الفوائد و إقباهم على الشبوات وأمر الدنیا 
وتتصيرم فى الأعمال فذاك علیم وليس على المفيدين منه شىء إذا قاموا للم 
بها يحب مم علييم : کا أن الفقراء فى الظاهر إذا قصدوا مطالب الدنیا منجهة ا حرام 
وأعرضوا عن ابتغاء الصدقات عن الأغنياء وأهل اازكاة لم ينبغ لم أن يعطوهم وكان 

التقصير بهم عن ذلك من‌قبلهم وتباعة ما اقترفوہ فی ذلك عابیم.ویتاو ذلك ما جا 
من اہی عن وضع الزكاة فی غير موضعها فذلك فى اظادر لا يجوز ولا بجزی أحد 
أن يضع زكاة ماله فى غير موضعها ولا أن يدفعها إلا إلى إمام زمانه أو إلى من أقامه 
ول الزمان لقبهما کا كان ذلك على عهد رسول الله ( صلع ) وسنه على ما أمره الله 
عز وجل نی کتابه ؛وتأو بل ذلك ف “أباط نأض طهارة أل کل عصر وزمان إنھا تکون 
عند إمام زمامهم وعند منأقامھم ونیم أطهارتهم فا كان من اعام الى 
الملهارة هم لم يجزهم دفعها لا اپ يمن ,پل طهارتهم وتزكيتهم ؛ اقول اللہ جل من قائل 
لنبيه محمد صل اللہ عليه وع آله :ول ٭ ان أموافم صدقة تطهرم م كههم ۳ 
وقال : « هو الذىبعث یق ینار علہم انه زک . وبتاو 
ذلك ما جاء عن رسول اللہ ( صلع) من نحريم الصدقة عليه وعلى أهل بيته فذلك 
كذلك هو فی الظاهر أن الصدقة لاتحل لرسول اللہ (صلع ) ولا لأهل بيته لأنها 
غسالة ذنوب الثاس وما تطهروا به فنزه الله عز وجل عنها رسوله والأئمة من 
وجعلهم أمناء عليها يأخذونها من وجبت عليه ويدقدونها إلى من وجبت لهءو بذاك 
وصفهم اللہ عز وجل فی كتابه بقوله : ٠‏ إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنا - يعنى 
الأنمةعليهم السلام‌سالذین يقيمون الصلاة وبتتون الزکاۃ وهم راكعون + 61۳ فإقامتهم 
الصلاة فى التأوبل إقامهم دعوة الحق و[يتاؤهم الزكاة هو إيتاؤمم إياها من تجب 
له ورکوعهم طاعتهم للہ ولرسوله ۔ 

ویتلوہ قول رسول الله(صاع ) : أول من يدخل ابحنة ‏ نالناسشهيد” وعبد موك 


7 (۱) سسجت وج 
(۲) مورة الما : ۲ . 
(۳) سور الاد 


4¥ 

أحسن عبادة ربه ونصح سيده ؛ ورجل عفیف متعفف ذو عیال ؛وأول من يدخ لالنار 
أمير مسلط نم بعدل »وذو ثروة من الال لا يعطى حی‌ماله؛ومقتر فاجر.فهذا فى 
الظاهر يكون كما جاء ا حبر فيه لمن فعله فى الظاهر :تأویله فی الباطن أن الشهيد 
إمام الزمان الشاهد على أهل زمانه »ومن ذلك قول الله جل ثناؤه محمد رسوله (صلع) : 
7 «فکیف ذا جتنامن كل أمة بشهيدوجئنابك على هؤلاء شبیدآه وتال : «وجى عبالنبيين 
والشہداء وقضی بينهم با حق وملا یظلمون» ۲ فالأنبیاه شمود على أهل زمانهم والأئمة 
من بعدهم كذلك شبود علىأهل زمانہمء کل إمام هنهم شاهد على أهل زمانه» 
ولا يجوز أن يقال شاهد على شی ءلم یشہدہ؛ فأول من يدضل ابخنة من آهل كل زمان 
إمامهم الشاهد علیہم هو بقدمهم فيتبعه أتباعه فى الدنیا الصا حون »رقوله عبد ملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح سيده؛فالعبد المملوك ى الباطن‌هو المؤون الذى ملاك آمره 
إمام زمانه فتعبد لإمامته وطاعته ومعرفتهة قان عبادة الله ربه الذى أمره إمامه بها 
ونصح لإمامه ‏ وقوله رجل عفیف ماعنا دو عبال ؛فالرجل ف التأويل الباطن کا 
ذكرنا فها تقدم هو المفيد الذى,يفيد من کوله من ااؤمنین وعفنہ وتعففه تورعه عن 
محارم اللہ عز وجل وطاعته لإمام رمان وآمتتاله در تما قوله ذو عرال :فعيال الرجل 
ی الباطن أهل دعوته : والرجلق الباطن هو الداعى کا ذكرنا ؛فهؤلاء أول من یدخل 
النة أولا من آهل كل عصر ؛إمامھم ودعانيم وعبادہم ويتلرهم أتباعهمءن بعدهم 
كا كانوا يكونون كذلك فی الدنیا لو ساروا مسيراً ودخلوا موضعاً لا يتقدمهم 
إلا الأفضل فالأفضل منہم »وقوله أول من یدخل النار أمير مسلط لم يعدل فالأمير 
کل من أمر على القوم وقدم علیہم فى أمر دين أو أمر دنیا فإذا ہو لم بعدل فى 
ذلكوالعدلالعمل با حق فقد ضل ءوالطمعز وج ل يقول : «فاذا بعد الح إلاالضلال» 29 
والضالون فى النار آرلم دخولاغا رؤسائهم ويتبعهممن بعدهم أتباعهمى الانيا على 
ضلالم ‏ وقوله ذو ثروق من ا ماللا بعطى حو ماله ؛فالمال فى التأوبل کا ذكرنا مله‌مثل 
العلم:فإذا كم العالم علمه عمن يستحقه فقد منعه حقه ومن منع الحق فقد ضل 
والضال فی النار ؛ومن ذلك قول رسول الله صلىالله عليه وعلى آله : من كثم عاما يعلمه 


۹ 
(۳) سورة يۈس : ۴۷ 


تأريل الدعائم - جو ۲ 


۹۸ 
جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من النار .ومنه قول اللہ أصدق القائلین :«إن الذين 
یکتمون ما آنزلنا من البینات وافدی من بعد ما بنا اناس فی الکتاب أولئك يلعنهم ' 
اللہ ويلعنهم اللاعنون 4١‏ +فقوله من بعد ما بيناه للناس فى الکتاب یعی الذی أمر 
ببيانه للناس فعلى کل من أقم للبيان أن يبين لمن أسند إلبه أمره ما يجب له بيانه فى 
حده بقدر ما يحب من ذلك له ولا يكتمه ذلك فييلك جهلا وقد جعل الله خلاصه 
ال من اقم لذلك منه فإذا لم يفعل ذلك فقد حالف أمر من أقامه من أولياء الله 
وعصہم ومن عصى أولياء الله وخالف أمرهم استحق عذاب الله »وقد قال الله جل 


ذكره مد نبیە(صلع): ويا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإنتقەل فما 
بلغت رسائتہہ ۲۲۳ وقال : ووأنزلنا إليكالذكر لتبين للناس‌ما نزل إليهم ٠"‏ فهذه سنة الله 


وأمرهلأنبيائهوأئمة دينه ولن آقاموملا أتامهم اللہ عز وجل لەواستخدموەفیا استخدمهم 
فيه »فن خالف ارم أو قصر فيه ییحی مقت الله وعذابه. وقوله ومقتر فاجر 
تأويله أن اللقتر فى الظاهر اللی ا لم وهو فى الباطن الذی لا علم له والذى 
لا علم له جاهل وا اہل الفاجر ئی آنثار .ویتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آ له أنه قال :إن لله عر وجل‌بقاعًبدعین التقمات يصب علیہن من منع 
ماله من حقه فينفقه فيين فهذا نی الظاهر هو ما بعاق به من منع از 
حق الله عز وجل فى ماله ء[نہ يمحق فى مواطن» ومن ذلكقول رسول الله (صلع ) أنه 
قال :ینادی مناد کل ليلة اللهم أعط كل منفق خلفاً ؛ وكل مسك تلفاً . وهذا من 
نحو ما تقدم القول به إنه لم يبلك مال فى بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة منه ٠‏ وتأويل ذلك 
فى الباطن أن من منع من العلم ما آمر بإفاعته إلى من استرعيه ساط عليه من حجج 
أولياء الله الذین أمثاهم أمثال بقاع الأرض أى جعل له عليه سلطان أن ینتزع من 
يديه ما جعل له من دعوة ا حق » إذا هو لم یقم فيا ما أمر به » ومن ذلك قول الله 
جل ذکره : «ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق ٠‏ نحن نرزقهم وإياكر»إن قتلهم 
کان خطاً کبیراً © وقوله : «ولاتقتلوا النفس الى حرم الا باحق » ومن قتل مظلیباً 


وغيرها من 


۹۹ 
فقد جعلنا اوليه سلطاناً'' » فقتل الأولادف الباطن خشیهالاملاق, والإملاق الفقر ٠‏ 
ترك الداعی آمل دعوته وهم فى الباطن أولاده لا يفيدهم يمعى أن بعرم من العلم 
ما یأر به علیەفیحلوا حلمویرید آڈیکونو أبدً هل : وهو عالم وحداه بنیم ؛فلول 
الزمان وان آقامه مثل ذلك سلطانعلى من فعل ذلاث أن یقید منه ؛والقتل ‏ التأوبل 
ترك الفید بلافاندة فيفعل من‌له السلطان بمن فمل فعله واگ أ, 5 
عن الدعوة ويقطع عنه مادة العلم فهذا هو تأویل القتل با حق »ومثل القصاص 
من القاتل والقتل الأول هو مثل القعل ظلماً ومثل المعرض عن العلم والحکمة وهو 
يجدهما مثلمن قتل نفسه ف الباطن »وقد قال الله جل من قائل : دولا تقتلوا أنفسكم 
إن اللہ کان‌بکر ۰س .فافهموا آیها المؤمنونتأوبلما علمم‌ظاهره من م 
وباطن ۳۳ ظاهر ما تعبدتم بەوباطنہء ونقکم الله لذلاك وأعانكم عليه 
وصل الله على محمد نبيه وعلى الأنمة من آله ولم تسلیماً . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


افلس الرابع من ابغزه الثامن : 

يسم الله الرحمن الرحم ؛ امد لاير الذى لبس کا يظهر الناس؛الباطن 
فلا يدرك بالأوهام ولا انواس عالذى أحصى ثاقيلالذتر وعدد الأنفاس »وصلى الله 
على محمد نبيه المرسل وعل‌علی" وصبه الأمين الفضل وعلى الأمة من ذريته خالصة 
الله نی أرضه وصفوته .ثم إن" الذى يتلو ما تقدم من تأويل ما فى كتاب دعام الإسلام 
ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه من‌قوله :ما فرض الله عز وجل 
على هذه الأمة شین أشد علیہم من الزكاقرفيها يبلاث عاءتهم؛ فهذا هو كذلك فى 
الظاهر والباطن لان البخل بالمال الظاهر والشح على إخراجه هو الغالب على طباع 
أكثر الناسءقال اللہ جل من قائل: « ولا يسألكأمرالكم إن يسألكموها فیحنکم 
تبخلوا ویخرج أضغانکم ها ثم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فنکم من يبخل 
ومن يبخل فافا يبخل عن نفسه واللہ الغنى وآئم الفقراء وان تتواوا يستبدل قو 
غرم ثم لا يكونوا آمتالکره ۱۳ فقوله ولا بسألکرآمولکیعی آنالنی سام ليس من 


(ج) سورة عم د ور ری 


1.۰ 


آموي وا هو شىء واجب فيا آصاره الیم تعبد هم بإخرا راجه ؛ وأخبر سبحانه أنه 
لو سألم أمواهم لبخلا وآخر ج ذلك آضنانيم مم وصل ذلك با أخيرهم به ما دعاهم 
إليه من النفقة فى سبيله »وذاك مما افترضه علییم فهلك من أجل ذلك» کا قال 
الادق علیەالسلام آکرم ما منعوا من ذلك وبخلوا به :وتأویل ذاك فی الباطن منع 
المفيدين کا تقدم القول بذاك ما أمروا أن يفيدوه من دونهم ومنع المستفيدينما بوجب 
لم التركية سے ہس اين الح نیب ال الى توجب ذلك 
م ات کنات بن أجل تخلفهم عن ذلك ومنعهم إا 1 

التغليظ فى منم الزكاة وأن مانعها مشرك. وقد تقدم القول بتأویل ذلك ومن منع 
ما أمر اللہ عز وجل به وأوجبه: فقد أشرك به ولا يكون امن مهتا حتی يسام لأمر الله 
وأمر أوليائه كنا قال الله جل ذکره: «فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فیا شجر 
بيهم ملا يجدوا فى أنفسهم حرج ۸ات ويسلموا تسليما» "۲.ویتاو ذلكذكر 
زكاة الذهب والفضة والحوهر بلح هو جوهر معروف والفضة كلاف وهی دون 
الذهب فى القدر .والذهب, أعلي م‌القضة »وها أثمان ما يتبايعه الناسوبهما يكون 
البيع والشرى ؛ومثل الذهب "ول اباطن مکل عام اناطق وهو انی فى عصره 
والامام فی وقته.ومثل الفضة مثل عم الأساس‌وھو ومی النی فی وقته وا حجة وهو 
حجة الإمام فى عصرهوالذى يكون له الأمر من بعده وهو ول عهده :وابخوهر ضرب 


من ا حجارۃ الشريفة الى بقع عليها اسم ابلوهر مختافة المقادير والأنمان وبعضما 
رف من بلق ملعا لاک وین ار الذين پٹنزل أمر 
اللہ بهم من واحد إلى واحد حتى ینعی إلى رسله من الآدميين فهم رسل بذلك من 


قبل اللہ عز وجل إلى أ 
الیل إلى من بعدهم من الأئم فی كل عر وزمان ۰ وون ذلاك قول الله جل من 
قائل:دالله يصطى من الملالكةرسلاوين الناس» ''. فھذہ جملةالقولف باطنتأویل 
الذهب والفضة والحوهر .ويتلو ذاك ما جاء عن ردول الله صلى اللہ عليه وعلى الأنمة 
من ذريته صلوات الله علیہم أجمعين من أنه يحب على من ملك عشرين دیا 


الأنبياء بذلا رسله إلى اتمه والأئمة يقومرن بذلاث بعد 
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وحال عليه الحول عندہ من الزكاة نصف دینار وعلى من ملك مالی درهم وحال عليه 
الحول عنده من الركاة خسة هراهم فهذا هو الواجب من الزكاة فى الأموال الظاهرة 
فى ظاهر الحکمءوتاویل ذلك فى الباطن ما قد تقدم ذکره من أن مثل الال ف 
التأويل الباطن مثل العلم وقد ذكرنا نف أن مثل الذهب فى الباطن مثل عام الناطق ؛ 
والذهب أشرف ابلواهر السيالة ‏ والواہر السيالةأعى الى تلوب إذا حمیت؛ 
أمثاها أمثال علوم الأسباب الى هی بین الله عز وجل وبين عباده البششريين مہم 
من الرسل والأسس والأثمة والدعاة ؛ فالذهب كما ذكرنا مثله مثل عل النطاقاء ‏ والفضة 
مثلها مثل علم الاسس الذین هم أوصياء الأنبياء والحجج الذين هم أولياء عهود 
الامة .والنحاس مثله مثل علر أ كابر الدعاة احاب الحزائر وھرالنقباء والحدید مثله 
مثل علم دعانهم الأكابرء والأنك وهو القزدير مثله مثل عم الدعاة والرصاص مثله 
مثل علم المأذونين . وهذه الجواهر سال ول مانب فى الباطن مثل ما يجرى من 
أمثالها الذين ذکرناہم إلى من دوہمأٰمن المستفيلديل منہممن العلم وا حکمة وهی مع 
ذلك ما ينتفع ناس به فتخذون من حلیة-پیسونا وی وغير ذلك ما ينتفعون به» 
ولیس فى شىء منها زكاة يخرج مبا إلا فى الذهب وف الفضة ولکن ما كان مُا 
للتجارة حسب ننه وزکی‌عباً آو ورقاءفهذا هو الواجب ی ظاهر اکم قیہا۔ 
وتأويل ذلك ف الباطن أن العشرین الدینار عفدان کل عقد ہما عشرة ومٹل ذلك 
فى التأو یل الباطن‌أن الحاسب [ذا حسب ذلا فا هو يعقده بيده المنی ومثل اليد نی 
كا ذكرنا قبل هذا مثل الإمامءفدل ذلك على أن هذين العقدين من علمه »وإذا 
عقد العشرة عقدها بالإبهام والمسبحة » وإذا عقد العشرينعفدها بالإبهام بين المسبحة 
والوسعلى »وقد ذكرنا فيا تقدم نمثل الإبهام مثل الرسول النالقء ومثل المسبحةمثل 
الأساس الذىهو وصى النى ؛ ویش الوسطی مثل الإمام الناطق وی ذلك فى التأويل 
أن علم الناطق الرسول الذى مثله مثل الذهب من الأموال وابحواهر ینتقل من النبى 
إلى وصيه ومن الوصى إذا صار إماما بعده إلى الإمام الذى يليه ويقوم بأمر الآمة 
من بعدہ والنصف الدينار من العشرين هوريع عشرها وذلك جزه من أر بعين جزم 
وبقدر ذلك يجب على الناطق الذى هو الرسول أن يعطى الأساس.الذى دو وصيه 
من علمه فى حياته ؛ فإذا حضرته الوفاة انتقلعلمه كله إليه وقام فى أمته مقامه ومن 


1۲ 


ذلك قول النمجل ثنازه : «وورث سلیان داود اەوقول زکریا عليه السلام:«فهب‌لمن 
: 5 
لدنلشولي نی وير ثم نآل يعقوب واجعله رب رضنا *''»فالأوصياء پرٹون أموال 


الأنبياء الظاهرة الى هی أموال الدنيا ویرثون‌علومهم الى هی اموم الباطنة »وبقدر 
ذلك أوجب الله عز وجل فى أموال الأغنياء للفقراء والسا کین وغيرهم من ساب 
سام الصدقات الذين سماهم فى كتابه وأميهم بدفعها إلى الأثمة ليصرفوها فييمء 
اما قوله إن الذى يجب نی مالتی درم من الركاة خسة دراهم فذاك أيضاً هو ريع 
عشرها وهو جزء من أربعین جزءاً نب وقد ذكرنا أن مثل الفضة فى التأويل هو مثل 
عم الأوصياء؛فأما الماثنان فهى أيضاً عقدان المائة منها عقد يعقد فى اليد البسری 
ومثلها كا ذكرنا مثل الحجة وعقدها بالحنصر ولبنصر وقد ذکرنا أن مثل البنصر 
وهى الأصبع الى تلى الوسعلى مثل الحجة الإمام ومٹل الختصر مثل الداعی وكذلك 
يدفع الإمام إلى حجته فى حياته رم تشر علمه وذلك جز من أربعين جزءا فإذا 
حضرت نقلته اننفل علمه كلا )لتم فؤرثہ عنه وقام مقامه للأمة من بعده وکان 
الواجب فی العشرين من الدینار تصف دينار لأن ذلك إما انتقلمن الناطق إلى 
الأساس کان مثله ما ملاح را الواجب فى الات درهم خيسة دراهم 
لان ذلك علم ينتفل بين خسة: انقل من نی ناطق إلى وصيه الذىهو الأساس 
ثم إلى الإمام ثم إلى حجة الإمام ٹم إلى الداعی وقبل لذلاک زكاة لأن أولياء الله الذين 
نقل ذلك من واحد إلى واحد فیہم به يزكون أولياءهم المستجيبين لدعوتهم فیکون 
ذلك فم زكاة وطهارة :ومن لم يمك من الذهب تمام عشرين مثقالا لم يكن عليه فيه 
زكاة » مثل ذلك فى التأويل الباطن أن رسول الت صلی الله عليه وعلى آله لا يدفع شیئ 
من العلم إلى أساسه حى بنعقد له العقدان وذلاك عل الظاهر عم الباطن » فإذا اجتمع 
له ذلك دفع من ذلك إلى أساسه قسطه الواجبمن ذلك له وكذلاث يفعل الإمام بو 
عهده وهو حجته الذى يصير إليه أمره من‌بعده؛وآما ا حوھر فهو حجر جامد کا 
ذكرناء وقد ذ كرنا أنه علم الملائكة العلویین‌ولیس فى ا ور فی الظاهر زكاة وكذلك 
الملائكة لا يفيدون أحداً شيئاً منعلمهم وانھا بؤدون إلى البششر ما حملهم الله عز وجل 


(۱) سور اقل : ۱١‏ . 
(؟) سورة مرم :+ 


اریت 
إلیہم من العلم البشرى »وكذلك النحاس والأنك یاثرصاص وا حدید الذی ذکرنا أن 
مثله مثل علم أسباب الأئمة لیس فيه زكاة لأن هؤلاء الأسباب إنما يفيدون من دوم 
من علم أولياء الله لا منعلمهم نهذه جملة القول فى زكاة الذهب والفضة وابلوهر 
فى تأويل الباطن على ما بوجبہ هذا ا حدءویتلو ذلك من کتاب الدعائم قول الصادق 
جعفر بن محمد عليه السلام لا بأس أن يعطى من وجب عليه زكاة من الذهب 
ورقا بقيمته وكذلك لا باس أن يعطى مكان ما وجب ف الورق ذبا بقيمته فهذا فى 
ظاهر الزكاة بجزی من وجب ذلك عليه ؛ وهو فی التأويل الباطن أن حظ الأساس 
من ابی وحظ الحجة من الإمام أن يفيده علم التأويل لأن الحجج والأسس هم 
الذين بقومون بأمر التأويل الباطن والنطقاء والأئمة يقومون بظاهر التتزبل والأحكام 
الظاهرة»فالتأويل دو حظ الأسس من النطقاء والحجج من الآثمة والنطقاء والأثمة 
مع ذلك فلا بد أن يفيد الأسس واجج :كين علم الظاهر ما بعملون به ويأمرون 
بذلك من یفاتحونہ بالتاویل ویکون|ذكاھا ب بعضه لبعض مما یصل ایهم من 
عم النطقاء والأئمة»ولا بأس على النطقاء والأئمة فیا دفعوہإلیہم من ذلك یدفعون منه 
فى کل وقت يفيدونهم فيه ما حضَركم مذ کر اویل أو منذكر التنزيل ؛ومعى 
ما تقدم ذكره من أن الزکاۃ لايجب [خراجها مما وجبت فيه حى يحول عليه حول 
عند مالكه أن النى الناطق لا جب عليه أن يقيم اساسا حى يستكمل أمر الشريعة 
وذلك تأويل الحول»فإذا لم يبق مها إلا نمب الأساس نصبه » ومن ذلك أن رسول الله 
(صلع ) لما فرغ من إقامته شریعة الإسلام وماأوجبدالقه عز وجل فیا من الأعمال على 
العباد وبين ذلك لم أمرالله عز وجل أن ينصب علیًا(صلع)أساسً وأن يعرف الامة 
بذاك وبأنه ول آمهم وخلیفتەمن بعده عليهم وبأن يصرف أمر الدعوة الباطنة ؛والقول 
فى تأويل الشريعة إليه خاف رسول الله(صلع)على الذين كان أطلق هم ذلك أن 
يرتدوا فجعل بسوق ذلك ویتقدم فيه لیم شيئاً شيعا فبدأ سد أبوابهم عن المسجد 
وترك باب على صلوات انّ‌علیه دلالة” دل بها على مراده فيه وغير ذلك ما يطول 
ذكره فأنزل الله عزوجلعليه: «يأيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك وإن لم تفعل 
فا بلغت‌رسالته ۰0۱۲ یقولإذا اساسا للولابة لم نكم ل الشريعة فقام صلوات التهعليه 


. 5۷ : سور المائمة‎ )١( 
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بولايته بغدير خم فأنزلالله عز وجل نی ذلك اليوم عليه: «اليوم أكمات لکردینکم 
وت عليكم نعمتى » 2٠7‏ الآ وكذلكالإماملا ينصبولى عهدهوحجته على أهل 
زمانه حنی تکمل إقامة الدین ویقویأمرہ والحول هام السنة وعند ذلك يجب إخراج 
الزكاة ما أفيد إذا دار علیەا حول فی الظاهر وا ول أَیفًا القوة وعند كال الدین 
وقوته يقامالأسس والحجج وبصیر إليهم العم الذی مثله مثل الزكاة ؛فافهموا أیہا 
الزمنون ما تسمعون من عل لتأويل والتتریل وأقيموا ذلاث ظاهراً وباطنآء وققكم الله 
لذلك وأعانكم عليه وفتح اکم فيه »وصلى اللہ على محمد نبیه وعلی ال الطاهرين 

و تسلہا . حسبنا اللہ ونعم الوکیا 


الجلس الحامس من ال خزہ الٹامن : 

يسم اللہ الرحمن الرحم :لخد بیع الحلق بلا نظیر ولا مشیر »ولا مثال 
احتذى عليه ولا رويةولا تفكور :وقد لور ما ابتدع وخلق أحسن الاقدیر +؛وصلىی 
الله على محمد نبيه رف اعقاب المرساين » وعلى على“ وصیه وعلى الأثمة 
من ذريته الطاهرين. وان الذى یتو ما تقدم ذكره من تأویل ما فى كتاب دعاثم 
الإسلام ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال نی العنبر والاؤاؤ ترج من 
البحر امس وكذلك الرکاز والمعدن رلکنز القدم فى کل شى ء من ذلك انلس 
قال : وان كان الکتر من مال محدث وادعاه من وجد فى داروفھو اه»وعنه عليه 
السلام أنه سثل عن معادن الذهب والفضة والحديد زارصاص واصفر فقال فى كل 
شىء من ذلك الحمس » وكذلك فى الم الحمس وانفمس فى ذلاث كله بقبضه 
الإمام »وتأويل ذلك فى الباطن أن الذى يكون من الاؤلؤ والعنير فلا درج من 
غوامض البحور »واللؤلؤ حلية تلبس و يتزين بها والعتبر طيب يتطيب به فال ذلك 
مثل دفائن علم الظاهر الحفية احتاجة إلى التأويل وكذناك ما يستخرج من العادن 
من هذه الأشياء وقد تقدم القول بأن مثلها نی الباطن مثل العام فا کان من ذلك 
فى المعادن غير موجود العیان وإنما بستخرج بالحياة والعمل وااسبك بالنار ويكون 
قبل ذلك عخفيًا فى تربة ذلاك المعدن وفى غيوب الأرضيحفر عليه وببحث عنه فثله 


(۰) سور الائدة : ۲ 


۷.۰ 


١‏ مثل الى من العلم الذى لا يستخرج إلا بالبحث واطلب من جهة الظاهر ویک 
باطناً فيه کا يكون ذلك من الذعب والفضة فى بطون الأرض ترابا لا يعلم ما فيه 
من الذهب والفضة إلا أهاه الذين يبحثون عنه ويسبكونه ويسيلونه حى يستخرجوا 
ذلك منه؛ومثل ما يسخرج من كنوز الأولين من ذلك مثل ما يستخرج من علوم 
الأوائل المتقدمين من العلم والحكمة من الباطن ؛ویشل اللحمسمن الفم الذى يؤخ 
من أموال المشركين مثل ما تستخرج من علوم شرالعھم الى ف أیدیہم وهم لا يعلمون 
ما فیا من باطن ا حکمة ويعلم ذلك أولياء الله وأسبابهم مما علموهم وأفادوهم وكان 
فى کل ذلك انهمس للإمام والإمام بقسمه على من سماه اللہ عز وجل من أسبايه 
بقوله لا شريك له : «واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خسه والرسول ولذىالقرى 

٠‏ ولیتای والمساكين وابنالسبیل+''' ءوجامعن الصادق جعفر بن عمدصلوات الله عليه 
أنه قال : ا مهمس لله عز وجل جعلہ للإشول(صّاع)واقرابتەویتاماہم ومسا کر وأبناء 
سبيلهم »وكذلك يقول كثير منالعوام وقالوأ قوله؛ احاح كلام »واه عز وجل له 
كل شىء.قالوا ولمس خزلام ادممية._الأميناف : للرسول ولذى القرنى ولتای 
والمساكين وابنالسبيل فهذا هو القول والكرق آنحمس فى الظاهر »ناویل ذأك فى 
الباطن ما قد ذكرناه أن مثل مال انس فى حيث وجب ذلك عام من عام الله 
جل وعز جعل استنباطه واشتخراجه وإظهار ما فيه من باطن الحکمة «التأويل 
لأولياثة ومن أقاماہ لذلكبأمره وما جرت به فی ذاك سنت دوذ کر الحمس من ذلك 
لأنه ری ويدور على حسة أصناف لکل صنف مہم ذاك من قسطه على حسب 
ما ذكرناه فى ابتداء ذكر الزكاة بقول اللہ جل وعز :«فإن لله خسه»‌هو ما فسره 
الصّادق صلوات اله عليه أن لله عز وجل أى هو علمه سبحانه أعطاه من ذکرہ 
من أولياء الله وأمرهم بإعطاء ما أجرى منه لمن يقيمونهم من أسبابيم»فالرسول أحد 
الأصناف من ذلك وأولو الفربى الأسس وم قرابة الرسول وأوصياؤهم وأولو الأمر من 
بعده »وليتئى هم فى الباطن الأئمة+وجوا تای لأن کل واحد مهمق عصره فد" 

. منقطع القرین لا مثل له فيهومن ذلك قبل للدرة الى لا نظیر ها منالدر اليتيمة» 
وقيل خم أيضا اى لأن آبامعم هل ة من قبلهم فى الظاهر والباطن قد نقاوا من 


اويا ایدھائر - جتہ ۷۲ 


1۹ 
الدنيا ولا یکون إماماً فى الدنيا وأہوہ حى والسا کین وهم ق الباطن أولياء عهود 
الأئة فى حياتهم وحججهموالذين نصير إلیہم الإمامة من بعدھ وقبلهم مسا كين 
لأنهم محناجون مفتقرون إلى معروف الأثمة ظاہراً وباط لا يماكرن من ذاك 
إلا ما ملکوهم وأعملوم خاضعون مستکینون إليهم »وا نالسبيل فی الباطن هم طبقات 
الدعاة إلى أولياء الله وقیل فم أبناء السبیل لتصوفهم وتفرقهم فى سبل جزائر 
الأرض وأقاليمها يدعون إلى أولیاء قەن استجاب لهم من أهلها کا يكرن كذاك 
أبناء السبیل فى الظاهر الضار بون فى الأرض فهذه خسة أصناف قد جز الله جل وعز 
عليها ما قسمه لعباده المؤمنين من العلم والحکمۃ؛ فلکل أهل طبقة میم قسطھممن 
ذلك على ما حده سبحانه وأوجه‌وجرت به سنة اللہ فى عباده.ویتلو ذلك ما جاء عن 
ای جعفر محمد بن على صلوات اللہ أنه قال:إذا كانت دنائير أو دراهم أو ذهب 
أو فضة دون ابید من ذلك فالركاةقباءمنها فهذا فى الظاهر كذاك يجب »وتأويله ق 
الباطن أن" العم الذى ذ کرنا آن تلق اویل مثل الال درجات بعضه آشرف من 
بعض وكله فيه الزكاة الياطنةعل كا قذمنا ذكره يعطى من ذلك الفید هن بستفید 
منه من كل نوع من قسطهمن لق یلو تا جاء عن رسول الله(صلع )أنه عفا عن 
الور والخدم والكسوة والأثاث مالم ترد به بعی أنه لا زكاة فى ذلك على 
من ملكه ما اتخذ منهلنفسهء وما كان منه للتجارة م بشمنوكانت فيه الزكاة فهذا 
يجب فى الظاهر ‏ وتأويله فى الباطنأن الذی يفيد من دونه ليس مب عليه أن يفيدم 
ما هو له فی حداه الذى هوفيه من العم ولا يجب لمن هو دونه ولا يفيده ما أذن 
له فيه ودفع إليه ليفيد منەمن يفيد من ا وذاث مثل المال الذى یتجر فيه 
ومثل ما هو للمفيد فى حده مثل ما یکونالمره ما يقتنيه لنفسه من دار وعبد وأثاث 
بركبها وكسوة يلبسها وأشباه ذلكفليس فى ذلك زكاة فى الظاهر ولا فى الباطن ۔ 
ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الہ عليه أنه قال :ما اشترى للتعجارة فأعطى 
به رأس ماله أو أكثر وحا عليه ا حول فلم يبعه فيه الزكاة وان بار عليه وم بجد فيه 
رأس ماله لم بزکه حی یبیعہء فهذا فى الظاهر کذا يجب أن" من كان له مال 
اشترى به سلعة وكان ذلك قدر ما تجب الزكاة فى مثله فان أعطى رأس ماله 
أو أكثر من ذلك عند رأس ا ول فأنىمن بيعه كان عليه زکانه وإن لم يجد فيه 


ودابة 4 


1¥ 
رأس ماله ولم یکن له نصاب مال یضمه إليه مما يجب فيه الركاة فلا زكاة عليه فيه 
إلا أن یکو نصاب مال تجب فيه الزكاة فإنه یشم قيمته إليه ويزكيه فى جمیع 
الال با أصابه من مقدار | يل ذلك أن يعطى المفيد علماً ليفيد من دونه 
منه با يجب المستفیدین فلم بجد مہم من برجو صلاحه فيكون مر باق إفادته أنه 
لیس علمه أن يفيد منه من هذه حاله إلا أن تكون له" دعوة واسعة قد وجد فيها من 
يرجو نفعه ویر فيه فإنه يضم ما أعطيه من العلم إلى ما معه ويفيد منه من يستحق 
" الفائدة قسطه والواجب له فيه . 


ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لیس فی مال 
يتم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فإن عمل به ففيه الزكاة فهذا فى الظاهر كذلك 
حكمه أن اليتم لیس يزكى ماله إلا أن بصبیر إلى عامل يعمل به فيجب فيه الزکاة 
على من عمل به »وتأويل ذلك ما قد تقلام لوان مثل اليتم فى تأويل الباطن مثل 
الإمام لأنه منقطع القرين فلا أب لم وماله هاجتا الباطن هوما ملكه الله عر وجل 
من العلم وفضله به على سائر التق يم لا ينيغ لغيروء فذلك لیس عليه أن يعلى 
أحدا منه شين لأنه قسطه من العم الذى لا يكون إلا لمن يقوم مقامه منبعده يرثه 
عنه على ماقدمنا ذکره؛ فأما ما يصل من‌علمه إلى من يستفيده منه ويفيده من دونه 
فذلك هو مثل العمل جال اليتم فى الباطن وعلى مفيد ذلك أن بزكى به المستفيدين 
منه ومثل العتره فى التأويل وهو الذى عدم عقله مثل من ضل عن إمام زمانه لا 
الإمام کا تقدم القول به مثله مثل العقل الذى به يعطى الله جز وجل" من يعطيه 
ويأخل من يأخذ منه وبه يثيب وبه يعاقب» ومن ذلك قول رسول الله صلى اللہ عليه 
وعلى آ له(صلع ) :أن اللہ جل" وع لا خلقالعق لقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر 
فأدبر فقال وعزّتی وجلال ما خلقت خلقاً هو أكرم علىمنك ؛ بلك آخذ وبك أعطى 
وبك أثيب وبك أعافب.وقد ذكرنا فیا مضی فى غير هذا الکتاب تأویل ذلك 
بطوله؛ فامعتوہ الذى لا عقل له مثله فى الباطن مثل التال الذی لا إمام له يأتم به 
فان کان من یت" قبل ذا بإمام وی علما لم يكن ذلك العلم مما ینیغی أن یؤخذہ 
من قبله ولا أن يتطهر به إلا أن يصير إلى من يجوز له أن يفيد منه فیزکی ورتعلور 
به ويتطهر كا يكون فى الظاهرز من عمل بال معتوه وجبت عليه فيه الزکاۃ .-ویتاو 


1۸ 
ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال :فى الدٴین يكون للرجل 
على الرجل أنه إن كان غير ممنوع منه وبأخذہ مى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو 
كسائر ما فی يديه من ماله يزكيه وان كان الذى هو عليه يدافعه عنه ولا يصل 
إليه إلا بخصومة فزكاته على الذى هو فى يديه؛فهذا فى الظاهر هو حکم الزكاة ف 
الديونء وتأويل ذلك أن من كان مستفيداً من هو فوقه وهو يفيد من دونه وكان حظه 
من العلم والحكمة يصل إليه من مفيده مى أحب ذلكءإذا امتمده أمده وإذا سأله. 
أجابه؛فذلك الحظ الذى هو قسطه من العلم ما لم يصل إليه منه شی ء فهو کا قد 
وصل ءوعليه أن يفيد من دونه بقدر ذلاك كأنه عنده وإن کان المفيد الذى يفيده 
ميلا بالفائدة عليه لم يكن عليه أن يفيد من دونه إلا بقدر ما عنده من العام من بعد 
أن یی من ذلك لنفسه بقدر ما ينبخي له أن يفوق به من یفیدہ بجسپا نقدم من القول 
من أن ذلك كذلك یکون »و إن دربت رالمفيدين وحظهممنالعلم لا یکون إلا فوق 
درجات المستفيدين وحظهم |منه اشا ك ایکون فيهم وم على قدر منازلم ودرجاتهم 
ولیس ينبغى للمفید أن يفيد مندرة کل ما عنده فيصير مساويا له ولو كانذلك 
ما جاء عن جعفر بن تم صللوات“ ال ابه أنه قال :ليس ف مال المكاتب 
زكاة فهذا فى الظاهر ہو کذلك والکاتب هو العبد الذى يكاتب ماه على 
مال يجعله على نفسه نجواً فان أدئ ذلك عل‌ما شرطه على نفسه عتقوإن عجز 
كان عبداً ملوکا کا كان فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بی عليه شیء من كتابته 
والعید لا لك شيثاً وماله لمولاه إلا أن المكاتب إذا هو آدی ما كاتبه عليه مولاه 
فاله له وليسللمولى فيه شیە إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليهويزولعنه ذا هو أدى 
ذلك اسم المكاتبة ويصير حرا وتأويل ذلك فى الباطن أن مثل العبد فى التأويل مثل 
المأخخوذ عليه العهد من المؤمنين ما دام حرماً لم بطلق له المفاتحة فهو مقصور ممنوع 
من الكلام بما يفاتح به من الحكمة أن يفاتح هو بہا أحداً حى يؤذن له فى ذلك 
ویخرج من حد الإحرام والملك إلى حد الإحلال والتحریر »وعليه فى ذلك واجب فى 
ماله فإذا قوطع عليه فلم يؤده أو أدى بعضه فثله مثلالمكاتب ولا بخرج من الإحرام 
ويحل ويفك رقبته من الرق فى الباطن حتى يؤدى ما قوطع عليه وإذل کان كذاك 
فليس جوز له المفائحة ولا أن یفید أحدا ماعنده من العام الذى مثله مثل الركاة 
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على ما قدمنا ذکرہ حی بخرج من هذا الحد؛ فافهموا أبها المؤمنون عل ما فتح لکم 

فى سماعه ومن" اللہ ووليه عليكم معرفتهمنعام از یل والتأويل» فتحالله لكم فى اش 

وأعانكم عليه ویفتکم لم يرضيه ويرغى وليه؛ وصلىالله على محمد النی وعلى أبرار 
عترته الأنمة الطاهرين وسلم تسلیا , وحسبنا الله ونعم الوکیل ۔ 


افلس السادس من ابغزه الثامن : 

بم الله الرحمن الرحم ؛ اخمد لله موقت الأوقات ومقدر الأقوات وزارع 
النبات ویمیت الأحياء وباعث الأموات وصل الله على محمد رسوله إلى كافة البشر 
وعلى الأثمة من ذريتهالسادة الغرر. ثم إن" الذى يتلو ما تقدم ذكره وسعتموه ما هو 
تأويل ما أثبت لك فى دعائم الاسلام من ظاهر عم الفتوی نی اخلال وا حرام ما جاء 
من ذكر الزكاة قول الصادق جعفیالن عم صلوات الله عليه أن الزكاة مضمونة 
حی يضعها ءن وجبت عليه موضههاء فهذا.ق الظاهر كذلك أن من وجبت عليه 
زكاة فی ماله فهو ضامن لا یی بها إلى ءن أقإمه ول زمانه لقبضها منه فان 
أخرجها من جملة ماله وعزفا ليدفعها أو ترکھا نی جملة ماله وم يعزها فضاعت 
أو ذهب ماله الذى كانت ف‌جمانه فعليه إخراجها من غیره إذا وجد ذلك وإلا فهى 
دين عليه إلى أن بجدء وتأويل ذلك فى اباطن‌آن من وجب عليه إفادة من يستفيد منه 
ما يفيده من العلم فذلك واجب عليه أن پفید من وجب له استفادته ولا زيل عنه 
الواجب فى ذلك إلا أن يفيد ما وجب عليه أن يفيده من 
ذلك وهو يحد السبيل إليه إلى أن يموت أو يزال عن رتبته تلاك كانت تباعة ذلاك 
وإنمه عليهء يؤخط بذلك فى الآخرة كا بوذ ما علیه‌منالتباعات »و إن أفاد ذلكغير 
من آمر بإفادته إياه کان فى ذلك 1 نما متعدبا وم بز ذ ۹ 
دفع زكاة »اله فى الظاهر إلى غير إمام زمانه أو من أقامه الإمام لقبضہا آنا متعدياً 
ولا يحزى ذلك عنه؛ویبین ذلك أن من كان عليه دبن لرجل لم بجز له ولا یز به دفعه 
إلى غيره ولا يبرئه منه إلا دفعه إلبه أو إلى وكيله على قبض ذلك منه أو إلى وارئه من 
بعده كذلاك من وجبت عليه زكاة فى الظاهر لم بجز له دفعها إلا إلى من أمر بدفعها 
إليه وهو ول الزمان أو من أقامه لقبض ذلك ووكله عليه أو للإمام الذى بصیر إليه 


ذلك منه فان منعه 


۱۷۰ 
الأمر من بعدهءرکذاك يحرى ذلك فی الباطن على ما ذکرناه أن من وجب عليه 
أن يفيد من دونه فلم يفعل ذلك حى هلك المستفيد فقد قصر عا کان يحب له وعليه 
أن يفيد ذلك من يجب له أن يفيده إيأه من بعده ولا يمسلك ذلك عمن وجب له» 
ومعنى الركيل فى الباطن فى هذا الوضع أن يكون المستفيد لا يصل إلى الفید فيقهم 
من يؤدى ذلك إليه إذا کان يجب ذلك له .ويتلوه ذكر زكاة المواشى »المواشى فى 
ما بمشى وحص ببذا الاسم الأنعام والذی يحب فيه الزكاة منها الإبل 
بل ی الباطن أمثال التطقاء وم الأنبياء فى أوقاتهم والأئمة فى أزمانهم 
والبقر نی الباطن آمثال الأسس الذین هم أوصياء الأنبياء فى أزمانہم ہوالفائھون للام 
مقامهم من بعدھ والحجج الذين هم ولاة عهود الأثمة فى أزمامهم والقائمون للأم من 
بعده مقامهم وم فى الیاطن أمثال الدعاة الذين هم أكابر المزمنين ویکونون فى 
بعض المواضع أمثلا الجميع الین ووقع على هذه الأصناف الثلاثة اسم الماشية 
لأنہم يمشون و يسعون ف الارضرا لصملا ها وإقامة أمر الله عر وجل فیہاءووقع 
علیم ایض اسم الأنعام لان هل ود نم بهم على جميع عباده يما أصاره هم 
على أبديهم من الفضل وانعلة عیام ران لأنهم أحياء فى الدنیا والآخرة 
بحباة الإیمان ولأن اللہ عز وجل أحيا بهم من أحباه من عبادهء وأعفلم هذه الثلالة 
الأصناف الابل وجعلت کا ذكرنا أمثالا لأاعظم ای منزلة وقدراً عند الله وهم 
النطقاء على ما وصفنا ۰ وکانت الإبل من هذه الثلاثة الأصناف هی الى تحمل 
الأثقال كما ذكر الله عز وجل فى كتابه ذلك بقوله : ووتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ٠"‏ ءوكذ لك النعاقاءصلوات الله علييمهم الذین يملون أثقال 
الملكوت الى بها تعبد الله عباده؛فقال اللہ جل من قائل لثبيه محمد صلى الله عليه 
وعلى آله :انا سنلی عليك قولا ثقيلا اہ والاأعمال الى افترضها اللہ عز وجل على 
العباد هی اقام والنطقاء هم الذين يحملون ذلك البیم مع ما حملهم الله عز وجل 
من ذاك على أنفسهم وما حملهم منعام ذلك وا حکمة فيه منظاهره ذلك باطنه. 
وزكاة هذه الأصناف اثلائة من الیوان فى الظاهر طهارة ومها وشحومها ؛ فإذا 


(1) سو اتل 
(؟) سورة الزیل : ه . 
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زكيت طاب أكل ذلك مها بل ذلك فی الباطن طهارة أمثالها الذين ذكرناهم 
ليتطيب فوائدھا الى بستفيدها الناس مہم وبحل أخيذ ذلك علهم کا يحل وبطیب 
اکل وم ما زکی من أمثافئ فى الظاهر فالإبل زکانہا أن تتحر وهی أحياء فيخرج 
بالنحر ما فى بطونها م نالدم» ومثل ذلك أن النطقاء بطهرون وهم أحياء بحياة العلم 
طهارة اللکوت بعد أن قد عرفوا حقائق الإيمان فأمدوا بالحكمة والبیان ويأتيهم التطهير 
بذلك بمادة البارى سبحانه من العلوم ويزول عنهم کل شك وشبیة والبقر وم 
تذبح وهی أحياء والذبح مثله مثل العهد الذى يؤخخذ عليهم بما يصيرون إليه وهم أحياء 
بالعلم ويش الذيح الذى هو قطم الرأس عن الحسد الانقطاع عن رئيس الضلالة 
ثم تنحر بعد ذلك إذا سلخت: وتأويلالسلخ زوال ظاهر الضلالة فالنحر بعد ذلك 
مثله مثل أخذ العهد على ما يصيرون إليه من بعد ذلك فیزول عنم بذلك كل شك 
وشبهة كا يزو بنحر البقر والغم بعد دبا لها ما یی بطونها من الدم الفاصدء 
وشل الد الذى تبى عليها بعد السلت#مثلالظاهر الحق فهو يكل مع ليها من 
الأصناف الثلاثة الى ذکرناها وذلك مكل ما يفيدونه العالم من ظاهر الدين وباطنه 
وأن ذلك طیب‌حلال‌وبه تكون اة البإاظتة الداة كا بالغذاء تکون الحياةالظاهرة» 
ومن الدلائل فى الإبل أيضا أن الإبل تبول إذا بالت إلى خلفها وإذا ضربت 
فى الفحلة ضربت إلى قدامها وخرج كذلك الاء الذى يكون منه نسلها إلى قدام 
على خلاف ما چفرج البول منباء اويل ذلك الباطن أن البول کا ذکرنا فيا تقدم 
من ذكر الطهارة مثله مثل الشك والنی مثله مثل العلم الذى يكون منه اسل الباطن 
مثل نسل الإیمان کا يكون بالنی الظاهر نسل الظاہرء فالنطقاء كذلك نون بظاهر 
الشريعة وباطنه والشك والشبهة إنما یکونان فى الظاهر لما فيه من الرموز والإشارات 
المجملات الحتاجة إلى التأويلات الى توضحها وتبينها وتریل الشك الشبية عنما قبول 
الإبل إلى خلفها مثل لما فى الظاهر الذى بأنى به النطقاء من الشك والشببة على من ل 
يعلم حقیقة ذلك من قبلهم وخروج المى منها إلى قدام وإلى أزواجها من اوق مثل 
ما يدفعه النطقاء من العم الحقيى علم اليان ولتأويل إلى الأسس امحجج یلوا 
بذلك ما نى ظاهر الشريعة من الشك والشبية ویصح بذلك ظاهر ما يأنى به النطقاء 
وباطنه من عم الشرائع وین الدلائل فی الإبل أيضا آنا فى ابنداء أسنائها إذا رصت 


۱۱۴ 
استقبلت الشمس برجهها وإذا آسنت وبزلت استدبرتهاءومثل ذلك فى التأويل الباطن 
أن النطقاء فی ابتداه أمورهم يقومون بالظاهر والباطن من أمر الدينء فإذا امتد 
الامر 3 وأقاموا الأسس وا حجج فوضوا إلیہم آمر التأويل الباطن وانفردوا بالقيام 
بظاهر أمر الشريعة؛ ومن ذلك قول رسول القه(صلع) ما آغاماساسہ علا (صلع) :من 
كنت مولاہ فعلی مولاہ : یعنی من کنت ول مفاتحته بالبيان فعل ول ذلك مله من 
اليوم. ومن الدلائل فی الإبل انہا تجمع السمن فى ظهورها فتأويل ذلك أن الظور کا 
ذکونا فى غير موضع مثلہ مثل الظاهر: فذاك لأن النطقاء يجمعون الحکمة فى ظاهر 
شرالعهم ء لأن التأويل والبیان إنما يقامان لاستخراج ما فى الظاهر من بوه الحکمة 
ومستورهًا فبه »وما فى هذه اللائ الأصناف من الدلائل قول اللہ عر وجل:ەوین 
الأنعام -حمولقوفرشا؛ ''فالحمولة فى لغةالمرب-الی نزل القرآنبهاما حمل عليه والفرش 
الصسّغار منبا فالابل تحمل عليها الأثقالبوقد بينا معی ذلك فى التأويل والبقر تحرث 
بها الأرض فتنبت النبات فثاث هل[ “إلأسس والحجج علم التأويل فی دعوة 
الحق فينبت بذلك المؤمنون ویکنرکتوتن ذلك قول الله أصدق القائلين : «إنها بقرة 
لا ذلول نثیر الأرض ولا تئ "90و -کاثوا امتحنوا بعد وفاة هارونيإقامة 
حجة بختارونہ على ما وصف للم من أحوالهءوذلك قوم لومی عليه السلام لما قال 
لم ذلك: «أتدخذنا مرو ادعام إلى ذلكولیس هو مما يفعلهالناس لأنفسهم ولا فعلوه 
لقول اللہ أصد قالقائلين : دا کادوا يفعلون» ‏ اولکنموسی عليهالسلاملا آمر بنصب 
ييشع بن النون إلى أن يبلغ ول الأمر من ولد هارون وصفه بصفاته لببى إسرائيل 
وأخبرهم أن الله عزٌ وجل" أمرهم بإقامته خليفة خارون إلى أن يبلغ ولد هارون ففعاوا 
ما أمروا به وم يفعلوه من ذات أنفسهم کا ظنوا فى أول ما خاطیم بذاك موسی عليه 

السلام واستعظموه فلما وصفه خم وعرفوه بالصّفة بعد أن آخبرهم أن الله عر وجل 
أمرهم بإقامته أجابوا ذلك وسارعوا له نی هذا كلام يطول شرحه وف یاتی فی 
موضعه إن شاء الله ؛ یما فى هذه الأنعام من الدلائل آنها ذاث ألبان يشربها الئاس 


۱۳۴ 
ومن ذلك قول اللہ جل من قائل: دوإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقیکپما فى بطونها من 
بين فرث ودم لبن حالصا سائغاً لشاربین» ٤ء‏ فث ل ألبامها المارجةمن بطونها کا قال اللہ 
جل ذ کرہ مثل العلم الباطنالذى هو عند أولياء این جعلھا دلائل عليهم وأمثالام 
وما يكون منہا کا کون منهم وما فيها من أمثاا أن أبواها وأورامها طاهرة لا تنجس 
ما أصابته »وقد ذکرنا فیا تقدم أن مثل الروث مثل الشرك ومثل البول مثل الك 
ولذلك كانا نجسين من غير هذه الأصناف الثلائة من الأنعام مما لا یڑکل مه 
فكان تأويل ذلك لأنه لا شرك ولا شك فى أمثاها . ومن ذلك أن جلودها طاهرة 
تلبس ویصلى فيها وعلیہا إذاكانت زكية»وقد ذكرنا أن مثل الحلود مثل الظاهر 
فكان تأويل ذلك أن ظاهر أمثالها طاهر زكى ما يحب وينيغى العمل به واستعماله 
فى دعوة الحق »وقد قال اللہ جل من قائل : دواللہ جعل لكم من يويك سكن وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيرت تستخفوما يوم ظعي ويوم [قامتكم »ومن أصرافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى ححين» ۲۳ فأمكالالبيوت] فى الباط نأولباء اشوأسبابہمالذین 
أفاموهم لصلاح عبادهم؛ لیم بأو ات على طبقاتهم کل طبقة مہم إلى من أقيم 
هم ون ذلك قولالقہ جل من قائل : انوا يتم نأبوابهاء ٣‏ اتاویلہ الايؤق أحد منهم 
إلا منالباب الڈی أقامهء ومنه قول رسو اشزصلع):آنا مديئة الیل" يابهاء ومثل 
ابملود والأصواف والأوبار والأشعار مثل الظاهر وعنى بالسكن ما تسكن إلبه قلوب 
المؤمنين من علم أولياء الله عم الناویل؛ وبالملود والصوف والوبر والشعر ظاهرم فاذاك 
يعمل به ويستمتع .منه إلى حين دفع الأعمال بحضور الساعةء وین أمٹافا أن الإبل 
لا قرون ها تناطح بها کا ذلك للبقر تم ومثل ذلك فى التأويل أن النطقاء لا بجادلون 
ا خالفین إلا بالسيف کا تعض الإبل بأستانها. وتناطح البقر والقم ف التأويل مثل 
الحدال والرد'على اخالفین ؛فافهموا التأويل أبها المئمنون فهمكم الله نفک رہد اکم 
ووفقكم صددكم وأرشدكم إلى ما تحظون عنده وتزدلفون به یه وصل اللہ على محمد 
تبيه وعلى الأئمة من آله وسلم تسیا ء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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افبلس السابع من اہلزہ الثامن : 

بسم الله الرحمن الرحم : الحمد للہ خالق ملق وباری البرايا وواھب الام ویجزل 
العطاياء القرد الواحد الواد الماجد وصلى اللہ على خيرته م نخلقه وصفوته محمد نبیه 
والأثئمة من ذریته؛م إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من اویل كتاب الركاة من 
دعائم الإسلام ذكر صدقة الإبل :قد ذكرنا فیا تقدم أن أمثال الإبل فى الباطن 
أمثال النطقاء »وذ کرنا الشواهد والدلائل فیہا لذلك وجاء بعد ذلك فى کتاب الدعائم 
عن جعفر بن محمد صلوات اللہ عليه أنه قال:لیس‌فی أربع من الإبل شی ء فإذا 
كانت خا سائمة ففیہا شاة ثم إن ليس فیا زاد على الحمس شىء حى تبلغ 
عشراً فإذا كانت عشراً ففيها شاتانإلى مس عشرة فإذا بلغت حمس عشرة ففيها 
ثلاث شیاه فإذا بلغت عشرين ففيية:أريع شیاه فهذا هو الفرض فى صدقة الإبل 
فى الظاهر وهو الذى يجب فیا ناليس [كعشرين من الةم ودی آریع شیاه ولیس 
ى صدقة الابل ما يخرج غم غیرها وتاریل‌ذاك ف الباط نأن الناطق الدى هوالرسول 
فى عصره لا يصير إلى حد الال حبرت درجات قبل ذلك فإذا صار إلا 
ارتى فيا كذلك درجة بعد درجة وأمده الله عز وجل" من العلم والحكمة بحد من ذلك 
بعد حد ومن ذلك فول الله أصدق القائلين :«وكذلك تری إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الوقین؛فلما جن عليه اللیل رای كوكبا_إلى قوله- وما أنا من 
المشركين ۰0۱۷ فأخبر عن ارتقائهمنحد إلىحد با تقدمذكره؛ وتأويله ومنه ما حكاه 
عز وجل عن بعقوب من‌قوله ليوسف : «وكذلك يجنبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث وی نعمته عليك وعلى آل يعقوب کا أتمها على أبوياك من قبل براحم 
وإسحاق إذربك علم حکے )»قیاع النعمة [نما يكونعلى ما ذكرنا شيا بعد شی ء 
حتى يكونالقام ومن ذلكقول الله عز وجل محمد نبيه(صلع) :وديم نسته عليك 
و هديك صراطأمستقي مأو ینص رن نصرآعزیزا 4۳ ء وقوله :دولسوت: 
ألم يجدلئيتيمآ قاری ووجدكضالا فهدی رجدك عائلافأغنى ° 


( سود لام : ۷۵ ل و 
(؟) سور ييف : 


۱1۰ 

ووعده أنه بعد ذلك يعطيه ما پرضیه وکذاك بزید الله أئمة دینه خلفاء أنيياله بتأييده 
شیثا بعد شی ء حی یکمل آمرهم ويم نعمته عليهم مكلك يجرى ایض على أيديهم 
لأسبابهم الذين آقامهم وسائط بيهم وبین عباده ما حیلم من فضله ما يقيمون به 
ما اتخذعم فيه من الدعاء إلیہمشیتاً بعد شی م حى يتم لكل ذىمرتبة مهم ماحده له 
غيهاءوقد ذكرنا فا تقدم من ذكر الزكاة أن مثل ا ال اللی نخرج فيه الزكاة فى 
الظاهر مثل العلم وأن فيه كللك زكاة باطنة فعلی كل ذى حد من هله الحلود 
ما علا مها وما سفل فیا يصيره الله عر وجل" إليه من العلم والحكمة زكاة فيه دیا 
إلى من وجبت له ليطهر المعطى بذلك من يعطيه و يزكيه على ما قدمنا ذ کره»ولیس 
هذا موضع ذكر الحدود العلوية الى بین الله عزّ وجل" وبين أنبيائه وسوف يأق 
موضع ذكر ذلك فتعلمونه إن شاه اللهءوعل سبيل ما يمد اللہ عز وجل” به أهل 
.كل طبقة من ذكرنا من أوليائه وأسبانيم يقير ذلك يقيمون ما أمرهم بإقامته من 
أمر دينه ویجری أمر العالى منهم فی لته لن هو دونه من يقيمه لا استخدمه 
الله عز وجل" فيهء فلما أطلع الله.عز وجل" حمداً رسوله (صلع) وعلى آله عل‌ظاهر 
عم الحمسة النطقاء من قبله وهم آذم رح برام وبرمی وعیسی صلوات الله علييم 
وأمثالم کا ذكرا فى الظاهر أمثال الإبل من الحيوان وأمره بإقامة ظاهر الشريعة عل 
مثل ما أقاموه کا قال جل من قائل : « سنة اللہ الى قد خلت من قبل ولن تجد 
لستة ال تبدیلا ۷ )هوقال : «سنقمن قدأرسلنا قباك‌من‌رسانا ولا تجد لستتناتحویلا 007, 
وآنادہ علم ذلك كان مثل ذلك نی الباطن مثل من أفاد خساً من الابل إذ قد آفاد 
علوم أمثالها فى الظاهر فیجب عليه إخراج شاة وقد ذکرنا قبل هذا أن مثل الشاة 
مثل الدعاة ثم أفاده بعد ذلك عام الأساسية وأطلعه غل حد ذلك وكيف أقام هؤلاء 
اانعلقاء من قبله أسسهم فكان ذلك حد من العلم ثان فوجب عليه على ما قیمنا 
ذكره إقامة داع ان وكان ذلك ف التأويل مثل من آفاد خساً من الابل بعد امس 
الأول ثم أفاده بعد ذلك علم التقباء الاثنى عشر وأطلعه على. ذلك وكيف. كان شئة 
النطقاء قبله فى ذلك فکان ذلك خد ثالث من الم ركان مثله فى الظاہر مثل من ملك 
خس عشرة من الإبل على مثلم قد قدمنا ذ کرہ ثم أفاده بعد ذلك علم الدعاة وأطلمه 

(۱) سور الأحزاب : ٠۲‏ . 
(۲) سوه الإمراء : ۷۷ ۔ 


۱٦ 
على ذلك وكيف آمر النطقاء من قبله بذاك وكيف جرت ستہم فيه فكان ذلك فى‎ 
التأويل على ما قدمنا ذكره مثل من أفاد عشرين من الإبل ووجب عليه فى ذاك فى‎ 
الزكاة فى الظاهر اخراج آریع شیاه وكان تأويل ذنك فى الباطن على ما قدمنا ذکرہ‎ 
: إقامة الناطق أربعة من الدعاةوذلك مثل قول الله عز وجل لإبراهم صلى اللہ عليه‎ 
«فخد أربعة من الطبر فصرهنإليك» " ارقد ذكرنا تأويل ذلك بتامهفيا تقدم وإنعلى‎ 
الناطق أن يدعو بنفسه أربعة من الدعاة فى ابتداء أمره لا يدعو لخرائيهم غيرهم وهم‎ 
ایض أمثال الأربعة الأشبر الحرم ولا بقع الناطق من الدعاة غيرهم ومثل ذلك ف‎ 
التأويل أنه ليس على الإبل زكاة من الغم غير أربع شیاه ثم تكون زكاة بعد ذلك‎ 
فا زاد علیہا بالإبل.و تلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن حمد(صلع)‎ 
أنه قال:إذا بلغت الإبل خساً وعشرين ففیہا بنت مخاض وبنت عاض من الإبل‎ 
ہی الی كلت حولا منذ ولد چام دكات فى الحول الثانی كان أمها قد حملت‎ 
بأخرى فهى فی اخاض أى فى ال ال ذلك فى الباطن إقامة اللواحق وذلك أن‎ 
يأمر الناطق لما نقدم عند من علم كلك كل واحد من الأربعة الحرم الذين كان‎ 
قد دعاهم أن بدعوا ائنین ید لاه وین انی عشر رهم حینئذ أمثال شپور‎ 
مہم مثل الأربعة الأشبر الحرم وذلك قول الله عز وجل:«إن عدة‎ 1 
الشہور عند اللہ اثنا عشر شبراً فى کتاب اللہ يوم خلق السموات والأرض منہا‎ 
آربعتحرم ذلك الدين القیم فلا تظلموا قیہن‌آنفسکر 'فأخبر جلمن عبر أنه أقام‎ 
الدين بذلك منذ نلق السموات والأرض وافضل الأرب بعة الذین دعام آم وله‎ 
من الشهور مثل انحرم أول شہور السنة وقبل للانية لواحق لأمهم حقوا بالأربعة‎ 

الحملاهم ثقباء:ولتقباء جمع نقيب والقیب فی اللغة شاهد القوم الذى يكون مع 

عریفهم يسمع قوله ویصدق على القوم فیا بشاهد به علیہم »و يقبل قوله فی ر 
فی الفة أيضاً الذين ينقبون الأخبار والأمور وبصدفون بها فإذا أقام الناطق النقباء 
ای عشر قسم علیہم ابفزاثر فيصير كل واحد مہم نقيب جزيرة من جزائر 
الأرض وهی اثنتا عشرة جز برة؛ وجعل نقيب الخزيرة الى هو بها أول من يدعوه من 
الأربعة فيكون بابه فيها وكذلك كان أول مندعاه رسول الله(صلع )إلى الإسلام على 


(۱) سور البقرة : 500 
(۲) سورة اتوبة : ۲۹ 


۱۷ 

(صلع) فأسلموكان مع رسو اشرصلع)یکفلموبر یہ فأقاملہ ابا من ذاثقولہ(صلع): 
آنا مدینة العم وعلى” باببا؛ فن أراد العلم فلیأت الباب فكان من أراد الإسلام قصد 
إليه فاستأذن له عليه وأدخله إليه فكان أفضل التقياء يومثل وباب الأبواب» ومن ذلك 
قول الله عز وجل : دوأنوا البيوت من أبوا بهاء ۱ فكانمثلهفى الباطن يومئذ مثلبنث عماس 
لأنه قد ميا بل الدرجة الثانية؛ ورسول الله(صلع )مثقل بما حمله الله عز وجل من العم 
الذى يؤديه إذا ارتق إلى هذه الدرجة إليه کا تکون الناقة مثقلة بالحمل إذا حملت 
والمرأة بلبالولد إذا علقتہ » ومن ذلك قول الله عر وجل" : «فلما تغشاها حملت حملا 
خفیفاً فرت به فلما ألقلت دعوا انقەر بہما لن آنیتنا صا حاً لنكوننمن الشا کرین» 29 
فقوله تغشاها یمی مایتفشی الناطق بالوحى من ذلك العلم فیخف عليه فى الوقت 
فكلما تطاول الأمر به قبل أن يؤديه إلى من أمر بأدائه إليه فى الوقت الحدود له 
ثقل ذلك عليه كا یثقل الدين على من ری أداءه حنی يقضيه من يحب له فکان 
العلم الذى أداه رسو التم رصاع )إلى إبابدكق لی پیب له من العلم فى سده ذلك هو 
الواجب عليه فى ذلك الم »وهو ول ما برق إلبه من يصير الأمر إليه من بعد الناطق 
ويقوم مقامه من بعده وذلك مثل وجب الركاةق مس وعشرين من الإبل وهى بنت 
خاض وهی أول آسنان الإبل وهو أن یم لها سنة وذلك أول ما حمل عليهاأخف شىء 
تحمله وهو حد البابية فى الباطن الذى ذكرناه؛ وقد ذكرنا أن الإبل أمثال النطقاء 
وكان أفضل التقباء من الأربعة الذين دعاهم رسول الله(صلع )بعد علی(صلع)آخاه 
جعفر بن أنى طالب عليه السلام فجعل رسول الته(صلع )جزيرة المرب لعلى عليه 
السلام وأقامه باب له على ما قدمنا ذ كره ومن ذلك قول رسول الله (صلع )على سيد العرب 
قيليا رسول الله أوٴلست سيد العرب قال آنا سيد ولد آدم ولا فخر وعل سید المرب » 
وكان أقرب ابلزاثر إليه وأهمها عليه بعد ذلك جزيرة الحبش لما هاجر إليها من 
المسلمين الذين فتنهم المشركون وبوا إلى النجاشی ملکھا وأرسل إليه المشركون بہدایا 
مع مرو بن العاص وغيره ليردهم إلييم فجعل أمرها رسول الله (صلع) بمعفر بن 
أنى طالب عليه السلام وأخرجه ما ورسول اتم(صلع) بوذ بمكة قبل أن پہاجر 
إلى الدینةء فوصل جعفر 2 طالب عليه السلام إلى النجاشى فدعاه إلى الاسلام 


(۱) سور 
(۲) موق امراف : 1۸۹ . 


۸ 
فأسلم ومن معه وأقام فیم إلى أن هاجر رسو الله إلى المديئة: فاستأذن فى القدوم عليه 
فأذن له بعد ذلك بدة»ووصل إليه يوم فتح خیبر فأعظمه وقبل بین عينيه؛ فقال: 
ما أدرى بأبهما آنا اسر آبفتح خييرأم بقدومجعفر؟ ركان الاثنان الباقيان من الأربعة 
مع على صلوات الله عليه حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بنالحرث بن عبد المطلب» 
وهم الذين أبرزهم رسول الله (صلع) بوم بدر إلى قتال من برز القتال من المشركين 
ما دعوا إلى المبارزة لأنهم كانوا أفضل أسبابه؛ ركان جعفر بومئذ بأرض ا حبشة فأبرز 
على وحمزة وعبيدة فقتلوا من بارزهم من الشرکین يومئذ زل انعر" وجل فيهم 
ما تبارزوا: «هذانخصاناختصموا فى رجهم ۷ )مولا بخاصری اشمن أوليائه المؤمنين 
إلا انضلهم وأعلمهم ركان الثائية 
رسول اتم(صلع)فخالفا أمره وتآمرمن تآمر مہم على من له الأمر وتابعهم الباقون 
ووق الأربعة بما عاهدوا الله عليه من ذلك قول اللہ عز وجل : «من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه فم قیفش کیب ویہممن يننظر وما بدلوا تبديلا اه 
وجاء عن على بن ی طالب رمع انت قال : آنزلت بة فى وق أخى 
جعفر وق عی حمزة و بیغ نالرت وكنا قد عامدنا اللہ على أمر 
أمرنا به رسول اللهإصلع )فصدقنا ما عاهدناه عليه فضی اسای وأنا الباق بعد 
المتظر وما بدلنا تبدیلا .فهذه جملة القول فى ذكر صدقة الإبل إلى أن تب 2 
وعشرين والحكم فى ذلك فی الظاهر والباطن بقدر ما بوجبه هذا الحد قد سمعتموه 
فافهموا أو اعرفوا لقدر ما خصکم الله عز وجل به من ماع ذلك وعلمه ببركة وليه 
وعلى يديه وما فضلكم به كذلك على كثير من الناس واشكروه على ذلك فإنه يقول 
جل من قائل : «لنشكر لأز بدنكم ولتن كفرتم إنعذالى لشدید» ٣‏ اجعلکرالل لأنعمه 
من الشاكرين » وبطاعته من العاملين ؛ وصلى اللہ على محمد النى ٠‏ وعل الأثمة 
من ذریتہ الطاهرين » وسلم تسلها » وحسبنا اللہ ونم لکیل ۔ ١‏ 


من أكابر أصمابه هم الذين بقوا بعد 


)١(‏ سورة المج : باون 
(۲) سورة الأحزاب : ۲۳ 
(۲) سور برام : ۷ . 
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اغبلس الثامن من اخزہ الثامن : 
بسم الله الرحمن ن الرحم ؛ الحمد لله الذى لاتدرکه نوافك الأبصار + ولا تحویه 
فتحیط به جوانب الأقطار » وصلی اللہ على محمد النبى » وعلى الأئمة من آله الأبرار ؛ 
ثم إن الذى يلو ما تقدم ذكره من تأويل الزكاة » ثما فى كتاب دعائم الإسلام قول 
جعفر بن محمد علي السلام فى الإبل نبا إذا بلغت حمسا وثلاثين » فزادت واحدة 
یپا بنت لبون وبنت لبون من الإبلهى الى أ كلت السنتين ودخلت ف الثالثة فهذا 
, هو الواجب فى هذا العدد من الابل من الزكاة فى الظاهر وتأوبل ذلك فى الباطن 
ما قد تقدم القول به من أن مثل الأموال فی الظاهر مثل العلوم فى الباطن وأن مثل 
الإبل من الحيوان أمثال النطقاءء يما بيناه وشرحناه من ذلك حتی بلغنا إلى أن مثل 
بنت عاض فی التأويل مثل باب النطقاء.وإن ذلك مثل على(صلع)فى أول درجاته 
الى رفعه الله عز وجل إلہا فاتخذه رثول هب كان مع ذلك نقیب جزيرة الوب 
وأن الذى دفعه رسول الله (صلع )من الما الذىأمده الله عز وجل" به قدر ما أوجب 
عليه فيه ما مثله مثل الزکاۃ تاره ایق حد البابية وذلك لا آطلمه 
اللہ عز وجل على سنن الحمسة من النطقاء الذين مضوا قبله وكيف أقاموا دعوتهم 
بنصب الدعاة واللواحق و إقامة النقباء ونصب الباب الڑعل مہم للأساسية وفعل ذلك 
صلوات الله عليه ثم لما أمداه الله عز وجل با أمده به من العلم والحكمة بعد ذلك 
آوجب كذلك عليه أن يزكى منه بابه الذی أهله لقامه من بعده من کل مادة بمدہ 
بها بما آوجب لوليه من ذلك» وذلك مثل الرکاة فى الظاهر فیا يفيد المرء من الال شيع 
بعد شىء فلما أفاد من ذلك دفعة واحدة كان مثلها مثل العقد من عدد الإبل» 
وذلك فی التأويل مثل فائدة عشرة من البنين ]کرام له وكان ذلك فى التأويل ما زاد 
من الإبل على الفريضة الأول الى هی‌خس وعشرون؛ وقد تقدم ذكر الواجب فیا 
ظاهراً وباطباً ومثل ابن لبون فی الباطن مثل الوزير للناطق والوزير العین؛فاتخذ 
رسو الله لیب عليه السلام وزيراً بعد أن أقامه باب وذلك ا أنزل الله عز وجل عليه 
نذر عشبرتك الأقريين» ۱ )فامر علیا صلوات الله عليه أن يصنع 
وصاع من بر وأن يأتيه بعسمن لبن ففعل فبارك رسول اللّ«(صلع) 


1۰ 
على ذلك ثم أمره أن يدعو فدعا له بی عبد الطلب وهم برد أربعون رجلا مم 
عشرة یاکل كل رجل مہم ابعة وبشرب الفوق فأناه بهم فقدم الم ذلك الطمام 
فأكلوا حى صدوا عنه وهو بحالہ وشربوا جميعاً منذلك العس اللبن حى ارتوواء 
وبق بماله فتعجبوا من ذلك ولا سحرنا محمد فى هذا الطعام والشراب ؛فقال لم 
رسول ال(صلع)یا بی عبد المطلب إن الله عز وجل لم بیعث نی إلا جعل له من أهل 
بيته وزیا فایکم ژازنی على هذا الأمر فلم يجبه أحد مہم ءفقال يا بی عبد المطلب 
أطيعونى تكونوا ملوك الأرض وحكامها فأعرضوا عنه فجعل يعرض ذلك علیہم رجلا 
رجلا “فلم يجبه أحد مہم حنی نبی إلى عل صلوات الله عليه فى آخرهم وكان أحدتهم 
س ل :نم با رسول اانا أفمل ذلك فقال له: أنتوزيرى فحیانی وخلیقی بعد 
وفاتى » وقال لحماعة بنى عبد الطلب قد أوجبت علیکم له السمع والطاعة له فانصرفوا 
يسبزئون ويقولون لأنى طالب قب مَك ابن أخيك بطاعة ابنك فصار بوشذ با 
لرسول الله (صلع ) ووزيرا له عليه بعلم الؤزارة الذى يجب له وذلك مثل اللین الذی 
به يقوى الولود ومعى ابن لبون تفت عتار بمنزلة الرضيع من لبن آمه وذلك حد 
جلیل من حدود العلم أجل ما کات تغنده:قبل-ذاك» وذلك مثل بنت لبون فى الزکاۃ 

فى الظاهر فى صدقة الإبل الواجبة فيا زاد على خمس وثلائين من الابل ۔ 


ويتلو ذلك ما جاء فی كتاب الدعائمعن جعفربن محمد صلىالله عليه أن" الإبل 
إذا بلغت خساً وأربعين فزادت واحدة فا فوقها ففیہا حقة؛والحقة الى قد اکلت 
ثلاث سنين ودخحلت فی الرابعة واستحقت أن تحمل علیا الحمل ولقحل ومن ذلك 
قيل حقة طروقة الفحل وهذا هو الواجب فى الظاهر فى صدقة الابل ومثله فى التأويل 
الباطن مثل إخوة الناطق وذلك أنه ينصب خا يشركه فى أمرهء کا قال موسی عليه 
السلام فيا حكاه عز وجل عنه نی القرآن :« واجعل لى وزيراً من آمل هارون أنى 
اشدد به أزرى وأشركه فى آمری» ولا أمد الله عز وجلنبيه محمداً صلی‌الله عليه 
عا أوجب ذلك منالعام وم ان الأمر بذاك قال فیا روى عنه (صلع): أقول کا قال 
آخی موبى رب اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى واحلل عقدة من لسانی يفقهوا 
قول واجعل لی وزيراً من أهلى علينًا خی اشدد به أزرى وأشركه فى أمری؛ فأمره الله 


۳۲-۲۹ : سووة طه‎ )١( 


"۱ 
عر وجل" بذلك»وذلك بعد أن هاجر إلى المدينة فجمع جمیع آحابه فآخی بيجم 
رجلين رجلين حت لم يبق غير على عليه السلام» ففال لە:یا رسو اللہ أبقيتى؟ 
آنسینی أم لم ترنی أهلا لأخ یکون ل؟فقال له سول الله (صلع) ما نسيتك ولکن 
لنفسى أبقيتك» فأنت وزيرى وأخى وأنت می بمتزلة رأسى من بدنى »و بمنزلة روحى 
من‌جسدی؛ وبمنزلة هارون من موبی إلا أنه لا نی من بعد ؛وهذا آیضاً عه‌(صلع) 
خبر مأثور مشہور فصار على" صلوات الله باب رسول الله (صلع) ووزیرہ وأخاه 
وصير إليه من العلم قسطه فى حده ذلك فكان ذلك ى,الباطن مثل إخراج حقة من 
خسة وأربعين من الابل وهی السادسة والأربعون على ما قدمنا ذكره وشرحناه ۔ 


ویتلو ذلك من کتاب دعام الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه أن الإبل إذا بلغت إلى ستين فزادت, واحدة ففيها جذعةءومی من الإبل الى 
أ كلت آریع.سنین ودخعلت فى الماسة ذل كرض الصدقة فى الإبل ف الظاهر فى 
مثل هذا العددء ومثله فى التأويل هثل الأسامتية وذلك آنعر حد يقيمه” الناطق وذلك 
قول رسول اشزصاع)لمل عليه لام فى نحن عرہ لا أقامہ أساساً وأشهد له بالولاية: 
من كنت مولاه فعل مولاه؛ وهذه السن أكبر سن تؤحذ فى صدقة الابل لأنها إذا 
زادت على مس وسبعین ففیہا بنت لبون فان زادت على التسعين ففيها حقتان فان 
زادت على مالة وعشرين فى كل أربعين ابنة لبون وق كل خسین حقةء ولا بوذ 
فى صدقة الإبل غير هذه الأسنان من الإبل الى ذكرناها.وللإبل من وقت نتاجھا 
إلى أن تبلغ سن بنت خاض أسنان كثيرة يسمى بها صغارها لا بخ مہا شیء فى 
صدقة الابل ومثل ذلك نی التأويل على ما قدمنا ذکره أنه لا یقام لأسباب النطقاء 
الى ذكرناها من كان فى مثل تلك الأسنان من الرجال إلى أن يصير إلى حال من 
بحتمل ما يقام له:و بعد هذه الأسنان الى ذكرنا ألها تخل فى صدقة الإبل أسنان“ 
للإبل إذا جاوزت اللحمس سنين مذ كورة أيضاً لكل سنة تمضى ها اسم إلى أن تبزل 
لانه يسمى فى السنةالسادسة ثى ء وذك أيضاً إذا ألى ثنيته وى السابعة رباع وذلك 
إذا أي رباعيته وى الثامئة سدیس" وذلك إذا ی لسن الى بعد الرباعية وى التاسعة 
بازل وذلك إذا أفطرنا بون العاشرة مخلف :ثم يقال لهبعد ذلك بازل عام و بازل عامين 
وخلف عام ولف عامين إلى ما زاد وليسله بعد العشر امم غير ذلك فهذه الأسنان 


۷۲ 
آیضاً ليست تؤخذ فى الصدقة فى الظاهر يمئل ذلك فى الباطن آنباآمثالالطقاء لا 
صارت إلى حد" الكمال وبا دوٰہا ما ذكرنا أنه يذ فى الصدقة أمثال من يؤهل 
قامات النطقاء على ما شرحناہء ومعنى أخذها فى زكاة الابل کا ذكرنا تأويله فى 
الباطن دفع النطقاء ما يحب علیہم دفعه مما أوتوه من العلم الذى ذلك مثل الزكاة إلى 
من ذكرنا أنهم أمثال هذه الإبل الى تجرى فبا الزكاة ليزكوم بذلك ويطهروهم 
ويژهلوهم للتاماتهم من بعدم ویکون متام إذا جاوزوا ذلك أمثال النطقاء اذا 

صاروا أئمة فى مقامهم من بعدهم وقد شرحنا ذلك وبيناه فیا تقدم . 

ویتلو ذلك من كتاب الدعائم ذ كر صدقة ابقر قد ذكرنا فیا تقدم أن أمثال 
ابقر فی الباطن مثل الأسس من النطقاء وا حجچمن الأثمة وبينا ذلك وشرحناه وجٹنا 
بالشواهد فيه والدلائل عليه لأن الحجج ولأسس يبقرون عن العلم فیستخرجونہ من 
فوقهم ومن ذلك قول على صلوات'الق حلي لرجل نكلم فى شی ء من العم لم یذ له 
فيه لقد بقرت عن العم قبل أواله د ومنه قل محمد بن على بن الحسين عليه السلام 
الباقر لأنه استخرج ظاهر عم لا فاطهره بعد أن كان مستوراً القیة من أعداء 
الله المتغلبين ۔ 


ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
عن آبائه الصادقين علیہم السلام : أن ليس فی البقر شىء حتى تكون ثلاثين سائمة 
ففيها نیع أو تبيعة ثم ليس فا زاد على ذلك منها شی ء حنی تبلغ أربعين فيكون فیا 
مسن أو سنة وليس یوخذ من أسنانها فى الصدقة غير هاتين المسنتين » وليسفيها بعد 
الأربعین شىء حى تبلغ ستين نیا تبيعان إلى سبعين ففيها تيع وسن إلى ثمانين 
ففيما مسنتان إلى تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسن وتبيعان نم كذلك فى 
كل ثلائین تبیع وى كل أربعين مسن فهذه السنة فى صدقة البق والواجب فيا ف 
ظاهر الحکم ؛ وتأويل ذلك ف الباطن أن الأساس مع الناطق والحجة مع الإمام 
يرف كل واحد منهما درجة بعد درجة على ما قدمنا ذكره وبيناه فیا تقدم فإذا کان 
فى حد" اللواحق وذلك حد الثلاثين ومنه قول الله عز وجل : «وواعدنا موسی ثلاثين 
ليلة» ‏ كان لدأن قم تابعاً لديفيده ما صار إليه ف‌حده ذلكمن العلم ما یکاسر به 


(۱) سورة البقرة : 9م 


r 
ويفيد من دونه» وذلك مثل إخراج التبيع من البقر فى الصدقة من الثلاثين والتبيع هو‎ 
الذى قد استوى قرناه فإذا صار إلى حد” الأساسية آفام مقامه من يكون له حجة‎ 
نی صار إماماً وذلك حين يبلغ إلى کال درجة الأساسية»وذلك حد الأربعين ونه‎ 
قول اله عز وجل : فم مبقاتر: بهأر بعين ليلة 4)۱وقوله : «حتی إذا بلغ أشدمو بلغ أربعين‎ 
سنةه ۲۳ وذلك تأويل إخراج المسنةمن البقر من أربعينى الصدقةوليس فى الذى‎ 
بخرج من صدقات البقر غير هاتين السنين التبيع والمسن» لیس نیا فرق الأربعين‎ 
شیء حى تبلغ ستين ففيها تیعان إلى سبعين ففيها مسن وتبيع إلى ممانین ففيها مستتان‎ 
إلى تسعين » ففيها ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتببعان» وکذاك ما زاد فى كل أربعين‎ 
مسنة وق کل ا ؛فتأويل ذلك أن لیس للڈہاس أن بقم إلا من ذكرناه‎ 
ولا ينقله إلا نقلتين كا وصفنا على نحو ما جری ذلك فی الظاهر الذی هو مثله»‎ 
فالسن هاهنا مثل اللواحق والتبيع مثل الجا نذا كان لاحقا أقام الأجنحة وإذا كان‎ 
أساساً أقام اللواحق لا يعدو ذلك إل غيزة سس كبصير الأمر من بعد ذلك له فالإبل‎ 
کا ذکرنا أمثالها فى الباطن أمثال اقا والب أمثال الحجج وم أمثال اللعاة‎ 
فکلام النطقاء أصعب واعل وليل نان يعرف مرادهم فيه وكذلك کان‎ 
لم الابل آشد. یلیل من‌یستمرله یلم ابقر أخف اما منه لان کلام الحجج لين‎ 
ارب وأبين من کلام النطفاء وكذلك لم الم أخف وأمرأ من لم ابقر ان کلام‎ 
الدعاة آسلس وأقرب من کلام الحجج وكذلك آلبالما وكذلك ذلك قها صخر وكير‎ 
+ و وی وأحف من لحم كبيرها کا أن الصغير مہا دون منزلة الكبير‎ 
» فافھموا أيها ا مؤمنون : أمثال الدین.ء وتأويله وباطنه + فهمكم الله ذلك وأعانكم‎ 
وعلمكم على حفظ ما است ورعاية ما استرعاكم » والعمل با افترضہ وأوجبه‎ 
عليكم » وصل الله على محمد نبيهء رآ له الأثمة الطاهرین. ولم تسليماء سينا‎ 
. اللہ ونم الوكيل‎ 
* ا بلس التاسع من ابلزه الثامن‎ 
بسم اللہ الرحمن الحم ؛ الحمد لله حمد من علم حقيقة الحمد » وأخخلصه‎ 


(۲) سو ا9ماف : ۱۸۲ 
(۲) سور الأحقات : ۱۵ ۔ 


Yt 
» لمستحقه ؛ وصلى الله على محمد نبیه أفضل خلقه : وعل عل" وصيه : وخليفته‎ 
وعلى الأثمة المداة من ذریتہ؛ثم إن الذى یتلو ما تقدم ذكره من تأویل الزكاة ء مما‎ 
آثبت فى کتاب دعائم الإسلام ؛ ذكر صدقة الم : قد ذکرنا فيا تقدم أن‎ 
القمء فى باطن التأويل آمثال الدعاة وربا كانت أمثالا لساثر المؤمنين» والدعاة من‎ 
خيار المؤمنين :وجاء فی کتاب دعائم الإسلام عن الآثمة صلوات الله علیہم أنهم قالوا‎ 
لیس فيا دون الأربعين من الم شی ء أى صدقة فإذا بلغت أربعين وكانت سائمة‎ 
وحال عليها الخول ففیہا من الصدقة شاة ثم ليس فبا زاد على الأربعين شىء حنی‎ 
تبلغ عشرين ومالة ؛ فان زادت واحدة فا فوقها ففيها شاتان حنی تبلغ ماثنين فان زادت‎ 
واحدة ففیہا ثلاث شیاه حى تبلغ ثلاث مائة فإذا كثرت فى كل مائة شاة وكذلك‎ 
قالوا فيا تقدم ذكره من الإبل والبقر الم أنه لا تجب الصدقة إلا فى السائمة وهی‎ 
الراعية فاما العوامل من الإبل ولپقز ان من العم وهى الى تحبس فى البیوت‎ 
على العلف فليس فيها صدقة »الئل مر الإبل هى الى تحمل علیہا ونستعمل أل‎ 
الأعمال وهی کا ذكرنا أمثال. النطقاءءوالنطقاء هم الذين يركون الناس وكذلك الحجج‎ 
وقد ذكرنا أن مثل حمل الابل مآ تحمله من الأثقال مثل حمل النطقاء أعباء‎ 
الحکمة وما حملوہ ما فيه صلاح الأم وان حرث ابقر مثله مثلما يثيره الحجج من‎ 
العلم والحکمة اللذین عنهما يكون نبات المؤمنين ومثل الدواجن من الغثم وهى الى‎ 
تحبس فى البيوت مثل الدعاة وحبسها فى البيوت على العلف مثله مثل إمساك الدعاة‎ 
على من هم فوقهم وهم بيوتهم فى الباطن :وب العلف مثل ما يفيدون منہم من العام‎ 
والحكمة فهذه الأصناف من الإبل والبقر والغنم ليست فيا صدقة تخرج مها‎ 
وانھا الصدقة فيا يرعى منبا ما هو سائم لا يحمل عليه ولا پستعەل فى شىء من‎ 
الأعمال : وهذه السائمة أمثالها أمثال المستفيدين والرعی مثله مثل ما يستفيدون من‎ 
العلم والحکمة فهم الذين يزكون ومنہم تؤخحذ الصدقات والركاة وهم الذين یتطھرون با‎ 
والآئمة والحجج والدعاة هم الذين يطهر ونهم ويزکونيم بذلك + وتأويل ما تقدم ذكره‎ 
من أنه ليس فى الغنم شی ء حى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شاة مثل ذلك‎ 
فی الباطن الناطق فى وقته والأساس فى حده یشم کل واحد منهما عند کال أمره‎ 
أربعين رجلا لا بحتاج إليه من آمر الدعوة فیستخاصہم فإذا کلوا له أقام. واحداً‎ 


يننا 
مہم لما بحتاج إليه من ذلك بختارہ من جملہم + فإذ! بلغا مائة وعشرین اختا ر كذلك 
مہم اثنين فأقامهما فإذا بلغوا ثلماثة اختار منهم کذلك ثلاثة ثم إذا كثروا اختار 
من کل مائة مهم واحداً فأطلقه لما يصلح له من أمر الدعوة وكذلك یفعلمن دوم 
من أسبابہم فيا استرعوهم من الأمة ء وفیا أطلقره لم من الأعمال . 
ویتلو ذلك من كتاب الدعائمما جاءعن الآثمة صلوات الله علیہم أنه إذا كان 
فى الإبل والبقر والغم نصاب يعنون ما تجب فيه الصدقة فا استفيد بعد ذلك احتسب 
فيه بالصغیر والكبير ولعرج منه الواجب يعنون ما وجب فى ذلك من الأسنان بھی 
ما ذكرناه من الابل والبقر ءفأما الم فالذى یخرج مہا المسن .وتأويل ذلك ما قد 
تقدم القول به م نأن أمثال المسنة من الابلمثل النطقاء وأمثال السنة من ابقر أمثال 
الجج وأمثال الستة من الغم أمثال الدعاة : وتكون أيضاً أمثالا المئهنينوذ كرنا عند 
ذکر الابل والبقر معی الأسنان ال تخر نها فى الصدقة فى التأويل والغم کا 
ذكرنا أمثال المؤمنين والدعاة مہم فهم صت أوالجد والدى بخرج مہم هو من ذلك 
الصنف والنصاب کا ذکرنا ف الظاهر هو العدد من الاشية الى نجب فيه الصدقة 
وكذلك هو من الذمب ولورق وتأويله فى آلباطن القدر الذى يجب ذلك فيه فى 
الباطن وقد ذکرناه عند كل فريضة ويحتسب فيه بالصغير والكبير منه :والذى يحب 
فيه هو ما تقدم ذكره من غير أن بتقص منه فى ذلك ولا يزاد فيه ولا يفير صفة 
الموصوف من ويتلوه ما جاء عنهم صلوات الله علیہم أنه ليس فی القصلان ولا ف 
العجاجيل ولا فى الحملان شیء إذا لم يكن معها نصاب تجب فيه الركاة حى 
يحول عليبا الحول . تأويل ذلك فى الباطن أن دود الى ذكرنا أن الواجب إقاستها 
إن لم يكن معها ما يوجب تلك الإقامة لم تجب إقامتها حى تحول إلى ما يجب ذللك. 


ويتلوه ما جاء عنهم صلوات الله علیہم أن" رسول الله(صاع)نبى أن يجمع فى 
الصدى رق أو بفرق بين جتمع ومعی ذلك أن يجمع أهل الصّدقة مواشيهم 
المصدق إذا أظلهم لیأحذ من کل ماثة شاة ولکن یأتی كل واحد با كان له فيح 
منه بقدر ما جب عليه ذلك : وكذلك لا جمع الصدق ما كان لائنین أو جماعة 
ليست تجب فيه الصدقة کل واحد مہم فيه فإذا جمع وجبث الصدقة فيه لبأحد 
ذلك منه إذا جمع ولكن بنظر إلى ما بملكه كل واحد؛ فان وجبت فيه الصدقة 


۱۳ 


آخذت وان ت فيه لم توخذ منه شی : وتأويل ذلك فى الباطن‌أن لایفرق ما اجتمع 
فى دعوة واحدة تین أو فرق فيؤخحذ من کل عدد من ذلك من يقام وإنما يحب ذلك 
فى الدعوة فى ذانها وعلى من یتیل أمرها على ما ذ كرناه ولیس لغيره أن بقم من أهل 
دعوته من يصلح للقيام لما عسی أنه يصلح له.فهذا تأويل الٰہی عن التفريق بين 
الجتمع فی الصدقة؛ وبعى ای عن جمع الفترق فى الباطن أن یکین فى دعوتين 
العدد الذى ذكرنا أنه يجب أن يقام منه من يصلح للقيام بأسباب الدعوة فيجمع 
ذلك أحد صاحی الدعوتين ويقم منه من یصلح للقيام با يراه قهنا لا يحب له 
ولا أن يقم ذلك إلا من أهل دعوته بعد أن يم له فيبا العدد الذى يجب أن يقام 
ذلك منه . 

ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: 
والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحداً والفحل واحداً ل تجع أمراهم 
للصدقة وكان على كل واحد پنپم ما مه ی غنمه خاصة إن يجب فیہا شی ء من 
الصدقة وان لم يجب فيها شی له فلا نی« عليه قال فان کانا شریکین أخذنت 
الصدقة من جمیع الال وتاتعا نها باہایصص) علی قدر ما لكل واحد منهما من 
رأس الال.تأویل ذلك فى الباطن أن الداعیین والدعاة الجماعة إن جمعوا أهل دعوم 
واتفقوا على رجل یربیہم جميعآ ويسمعهم لم یکن ذلك من الواجب لأحد من 
أولتك الدعاة يجمع من فى أهل دعوته من يصلح لاقامة ما يقام من أمر الدعوة 
مع غيرهم من غير أهل دعونہءویخرج مہم من يحب إخراجه من اللدميع ولكن 
ينظر فى آهل دعونہ خاصة فان کان فيهم من العدد ما يرجب إخراج ذلك منبم 
أخرجه ولا ترك ذلك حتى يمجتمع له العدد الذی يخْب إخراج ذلك منه وان أشرك 
من له أن يقم الدعاة داعيين فى كورة من الكور أو لة من القبائل أو فى موضع 
حده ما ودعا كل واحد منهما من يدعوه ناحية وضا شریکان فاجتمع من دعاه کل 
واحد منهما العدد الى بجحب نى مثله إقامة من يجب أن یقام لأسباب الدعوة أقاماه؛ 
فإن كان أكثر ذلك العدد الذی لیا فيه القوم الذين ایجب فضلهم أن يقام أحدهم 
لذاك کان ذلك العدد عسوباً لمن رباهم ودعاهم من الداعیین فإن تساويا فى العدد 
کان ذلك ما مما ذخره وأجره وذ کرہ وثوابه وما برجب من ا ال وكذلك یکن ذلك 
إن تفاضلا فيه بقدر ما یکون لکل واحد منهما فيه , 


۱۳۷ 
ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال :ولا بأخذ الصدق یی 
ف الصدقةهرمة ولا ذاتعوار ولا تيسآءوعن جعفر بن محمد (صاع )أنه قال :ولا یذ 
الصدق فى الصادقة شاة الحم السمينة ولا الری وهى ذات الدر لا عيش أهلها 
ولا الفحل الذى لضرابما ولا القطرع الأنثيين الذی لا بضرب ولا ا حملان ولاالفصلان 
ولا العجاجيل ولا خيارها ولا شرارهاء فهذا هو الواجب نی ظاهر الصدقة :وتأويله ف 
الباطن أن مثل المرمة مثل الضعیف من المؤمنين ومثل ذات العوار مثل ذى العیب 
والتقص منهم وٹل لیس مثل النافق بای حال صار إلى النفاق من أمر جلى أو خی 
كبير أو صغير :وشاة الحم السمينة مثلها مثل المؤين الكثير للم المتسم فيه ومئل 
ذات الدر الى یحلیا أهلها مثل من قد أذن له من المؤمنين فى تربية من دونه مہم 
فهو يربيهم بالعلم والحکمة »وذلك مثل اللبن ومثل الفحل من القم الذى هو لضرابها 
مثل من أقم كذلك من انين یس نهم الم والمحكمة وقد تقدم القول بان 
مثل ذلك مدل ابلساع »دشل القطوع لین م العم الذى لا يضرب مثل من 
لا بصلح أن بکون داعبا من لا يقوم اک ولا يضبطه ولا يصلح له وإن كان ذا 
إعان وصلاح حال فهو لا نی لحم ا خرن من جملة العدد الختار من 
المؤمنين لا ذكرناه من القيام أسباب الدعوة لأن أهل النقص مہم برغب عن ذلك 
بهم وأهل الفضل والعلم ومن يحتاج إليه بادماعة المؤمنين الذبن هم أهل تلك الدعوة 
لا نشی أن يقطع يهم إخراج من بقوم بأسابهم بینم فیخل ذلك بهم ولكن سح 
میم آهل التوسط لأن ذلك هو حدهم: کا بونذ فى الصدقة فى الظاهر التوصط 
ما يجب أخذه منها اما الحملان وهی صفار الغم والعجاجيل ومی صغار البقر 
والفصلان ومی صغار الإبل؛ فقد ذكرنا أمثال هذه الثلائة الأصناف من الماشية 
وصغارها نی الباطن من ۸ ہبلغ حدود أمثالها ولا استحق بعد أن يقام لذاك :ولا بلغ 
درجته وان کان من أهل ذلك ومن يبلغ إليه من بعد وأمثال حؤلاء لا بقامون مراتب 
الأكابر منم حى يلحقوا بهم ویستحقوا ذلك ٠‏ 


ويتلوه قول على صلوات الله عليه أنه تقسم نم ال فیختار صاحب الم 
تب ويختار الساعی من الثلثين فهذا هو الواجب إذا تشاحح الصدق وأصماب النم 
فی آیهما يؤخذ فى الصدقة فطلب الصدق أفضلها وأى ذلك صاحب العم وبذل 


۱۳5۸ 
الدون منہاءوناوزل ذلك فى الباطن أن مثل صاحب الم مثل الداعی فى جملة 
الین ومثل المصدق مثل من يقبض منه من‌آهل دعوته من يقيمه لما پریدہ من يحب 
ذلك له فإن طلب الذى يجب له قبض ذلك أشرف الفتارین من أهل الدعوة 
وأں عليه الداعى وبذل له اللون مہم قسموا ثلاث فاختار صاحب الدعرة ہم 
باختیارہ واختار من له قبض ذلك من الثلثين العدد الذی يجب له أن يقبض لا يقيمه 

فیا أمر بإقامته . 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله(صلع) : أنهعفا عن صدقة انیل والبغال والخمير 
والرقيق ءوعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال :نما الركاة فى الإبل والبقر 
ولغم السائمة وليس فى شىء من الحیوان غير هذه الثلاثة الأصناف شى ء؛تاویل ذلك 
أن المیل أمثال الحجج والبغال أمثال النقباء والحمير أمثال الدعاق ومنه قول الله عز 
وجل : دوانخیل والبغال وا حمیر لتركبوهاتتزينة» ۱ 'فرکو بهم [ياهاحملها أثقال ماتعبدوابہ 
ذلك إليهم والز ينة ما بتز بثوننتيوها بيده منهاء ويتلوه ما جاء عن على صلوات 
الله عليه من تضعيف الصدقة حل تصَارقَ المرب فثل النصارى نى الباطن مثل الذین 
غلوا فى عل(صلع )من الشيعة وقِدَ کیان ذلك افيا تقدم وتف مرف الصدقة علیہم 
ل الباطن تضعیف ما يعاملون به إذا استجابوا من إبطاھا ما غلوا فيه وإثبات الواجب 
لم ومثل العرب هاهنا مثل من فم بیان تی الكلام : فافهموا فهمكم اللہ وعامكم وتفمكم 
5 أسمعكر » وصل الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله وسارتسلیاء وحسينا الله 
ونم الوکیل ۔ 
الجلس العاشر من الحزء الثامن : 

بم اللہ الرحمن الرحم ؛ امد لله مدبر الأمور بلا روية ولا فکر وأعل 
الفضل وستوجب ا حمد ولشکر ‏ وصلى الله على محمد نبيه البعوث بالرسالة ونخص 
بأفضل الصلوات الأئمة اهداة آلہ؛ ثم إن الذی یتلو ما تقدم القول به من ذکر الزکاۃ 
وتأويلها ذ کر دفع الصدقات ثم ما جاء فى ذلك فى کتاب دعائم الاملام من شواهد 
القرآن وسنة البی عليه وعلى آله أفضل السلام وبا جاء عن الائمة صلوات الله عليهم 
أجمعين بأن الذى یستحق قبض الصدقات ولزکوات وصرفها فى وجوهها الإمام فى 


۹ 
كل عصر وزمان ومن إقامة الإمام لذلك وأنه.لا يجوز لمن يجبت عليه دفعها إلا إليه 
ولا جزیه دفعها إلى أحد سواہ وتأويل ذلك فى الباطن أن ما وجب‌من إقامة أسباب 
أولياء , تقدم القول بان أمثاله 
لم أمثال الزكاة وأنهم ومن يقيمهم من أولياء الله هم ألذين يزكون عباده ویطهرویم 
فإقامتهم لذلك لا يجوز ولا يحب إلا لإمام الزمان أو من أقامه لذلك الامام ولا يجزى 
أحداً أن يقم ذلك لنفسه دؤہم وان فعل ذلك لم تجز عنه من الواجب عليه فى ذلك: 
وجاء فى ذلك فى کتاب دعائم الإسلام كلام کثبر واحتجاج طويل فهذا الذى 
ذکرناه جماع تأويله . 
ویتلوه من كتاب الدعائم ذكر زكاة الحبوب والقار والنبات ما جاء فى 
كتاب الدعائم : ذكر زكاة ما يخرج من الأرض قول الله عز وجل : یا أا 
الذين آمنوا أنفقوا من طيباتما کسی ھا أتجرجنا لکم من الأرض ١١١‏ وقولهتبارك 
اسمه : دوالتخل والررع عمتلف؟ اکلہ وار مان متشاب) وغير متشابه كلوا من مره 
إذا أثمر وآثوا حقهيوم حصاده ,"و وع آلصَادق‌جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه 
قال فى ذلك حقه الواجب عليه می رکا ون رسول ته رصل )أنه قال :ما سقت 
السماء والأنہار ففيه العشر . وما سی بالغرب أى الدلو وأشباهه مما بستی به من الآبار 
ففيه نصف العشر .وهذا هو الواجب فی ظاهر لمکم فى ائرکاۃء وتأويل ذلك أن الذی 
يخرج من الأرض من النبات إنما هويكون عن الماء الذى بنزل من السهاء وقد ذكرنا 
أن مثل السياء فی الباطن مثل الناطق ومثل الأرض مثل الحجة ومثل الماء مثل العلم؛ 
فالماء أصله كله من السیاء فته ما ينزل كالمطر ومنه ما قد نزل فأسکنه الله عز وجل 
فی الأرض »کا قال‌سبحانه : ووأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ءوإنا على 
ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لکم فيها فا که كثيرة 
ومنها تأكلون "» فيل ما ينزلمن السماه منالماء مثل ما يخرج عنالتاطق من العلم 
ومصيره إلى الأرض وبا أودعته من ذلك مثله مثل ما صار من العلم من قبل الناطق 
إلى حجته ومثلها ما يخرج عن ذلك من النبات أمثال ااؤمنین الذين تتبتهم حكمة 


0) 
(0) 
(r) 


۱۴۳۰ 
أولياء اللہ وهم ضروب کنا بخرج من الأرض من النبات والقار والحبوب فا كان من 
ذلك من المار والأعناب والقر وما أشبه ذلك ما بعصر منه ویکون فيه عصير من 
الغار أو حلاوة فثله مثل النقباء والدعاة وأسبابهم الذين يعتصر مهم العلم والحكمة 
وبمیزون بين التتزيل وتیل وبين الظاهر والباطن ویکون الام والحکمة عندهم وذلك 
ما فى هذه الثار من الحلاوة وهم على طبقات وأصناف کا كذلك المرات وا اة 
وأجناسها أمثال المأذونين وسائر الحبوب والأشجار غير المثمرة والحشائش أمثال 
الستجییین. ومن ذلك أقوات الحيوان وقوامھا جميعاً فى الظاهر کا بالعلم والحكمة 
أقوات أرواح البشر فى الباطن» فهذه جملة من القول ف اویل ما خرج م نالأرض + 
فأما تأويل إخراج العشر من ذلك مما سفته السماء والأنجار ونصف العشر ما ستی من 
الآبار فقد ذكرنا أن مثل السماء مثل الناطق ومثل الأرض مثل ا لحجة وأن الماء مثل 
العلم ؛فاء السماء ملل علم اناطتي ال يهو التتزيل ومثلماء الأرض مثل علم الحجة 
الذى هو التأويل وهو من قاط لبه کا آخبر اللہ عز وجل أنه أنزل من 
السماء ماه فاسکنه فى الأرض>قالتاطق”يقتم آسباب الظاهر والباطن والحجة لا يقم 
إلا أسباب الباطن وحده." فکان کل النتقک الذی هو قسطه ومن ذلك كان 
للذ كر من الميراث مثل حظ الأنشين .ولذلك یخرج من الإبل فى الصدقة کا ذكرنا 
أربعة أجناس : بنت اض وبنت لبون وحقة وجزعة : والإبل کا ذكرنا أمثال النطقاء 
والبقر أمثال الحجج وإنما خرج مها فى الصدقة صتفان التبيع والمسن کا تقدم فى 
فرض ذلك وذلك التصف فالذى يفيده الحجة من دونه مثل نصف ما یفید اناطق 

من دونه وأصل الكل من قبل الناطق على ما بیناہ وشرحناه . 

ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله أنه قال :فى المسل 
العشر ومثل العسل فى التأويل ضرب من العلم على من صار إليه أن يفيد من دونه 
قسطه منه وقد ذ كر الله جل وعز ألما ابمحنة وهی أمثال علوم الدعوة فى الباطن ‏ فقال : 
«فيها أنبارمن ماء غير آسن وأٰہار من لبن لم يتغير طعمه وأثبار من خر لذة الشاربین 
وأنمار من عسل مصى» 7 فالماء مثله مثل التتريلوالثلائة الآخر مثلها ما يستنبط منه 
لأن اللحمر والعسل والين أصلها من الماء وعنه تكوين هذه الأشربة وی شرح 


(1) سورة مد : ٠١‏ 


۱۳ 
هذا فى موضعه بعامه إن شاء اللہ ولیس فی شىء ما ذكرناه زكاة حتى تبلغ خسة 
آسق وبثل ذلك فى اتأویل أنه لا يفيد ذو الم من الحمة الأصناف المفيدين 
الذين هم الرسل والأسس والأئمة وا حجج والدعاة أحداً شيئاً منه من هو دونه حى 
يستوسق منه وینتهی‌حد الإفادة ولوسق ستون صاعاً فخسة إذا ضربت فی الست 
عقد الى هى الستون صارت ثلائین وذلك على ما بیناہ فیا تقدم أول حدود کال 
الفیدین . 
وپتلو ذلك من کتاب دعائم الاسلام ذکر زكاة الفطر :قد ذکرنا فيا تقدم 
أن الصوم مثله فى التأويل مثل الکتان وأن من أخذ عليه عهد أولياء الله وفوتح بالبیان 
فعليه أن يكم ما سمعه منه ولا يفاتح أحداً به حى بؤذن له فى ذلك ومثله ما دام 
كذلك مثل الصائم . 
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصاو جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
فى قول اللہ عز وجل :«قد أفلحمن ترکی»وذکز الم ربه فصلی» قال یعی من 
أدى زكاة الفطر ثم صل صلاة أنفتدكوعن على صلوات الله عليه أنه قال إخراج 
زكاة الفطر قبل الفطر من السنة وعن رسول الله صلى الله عليه وعل آله أنه قال : تجب 
زكاة الفطر على الرجل عن کل من فى عياله وکل من بمون من القوم مو إذا : قمت 
بهم واحتملت مؤنهم من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو آنی يخرج عن 
کل إنسان منهم صاعاً من طعام . وعن أنى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه 
سثل عن الفقير الذى يتصدق عليه زكاة الفطر قال : نعم يعطى مما يتصدق به 
عليه؛ فزكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والغنى والفقير فى الظاهروتأويلها ف 
الباطن أنه يجب على جميع من صار إلى دعوة الحق من الفیدین مہم والمستفيدين 
الذين اشام أمثال الذکور والإناث رأهل الاتساع مہم فى العام والمقصرين فيه 
الذين اام أمثال الأغنياء والفقراء وذوى الرفعة فى الدرجات مہم والدون الذين 
متام أمثال الکبار ولصغارفعل أهل هذه الحدود كلها على تفاوت درجاتهم 
وتباین مراتيهم واختلاف حولم فكاك رقابم بأداء الواجب فى ذلك عليهم إلى من یل 
آمر كل فريق مہم وبأخخذ عنه» ومثله مثل الصاع الذى يجعل فيه ذلك الواجب فى 


۱۳۲ 


الظاهر وعلى من یصل إليه 
تسمى زكاة الرموس ‏ لپا تؤدى نی 
كل نسان من يؤدى ذلك أن يدفعه إلى رئيسه الذى يفيده ا 
ورياسة من فوقه من الحددود وأن يعلم أن 
من أن الواجب ألا يفطر الصائم يوم الفطر حی بؤدى زكاة الفطر فذلك كذلك 
يحب فى الظاہر: وتأويله فی الباطن أنه لا بچوز له أن يفاتح أحداً بالبيان حى 
يفك عن نفسه بأداء ما يلزبه فى ذلك ويأذن له فى المفاتحة رئيسه الذى يلى أمره 
وإلبه دعوته وتأويل ذلك ما قد تقدم ذكره من أن إخرا ج زكاة الفطر قبل صلاة 
عيد الفطر من السئة : فالصلاة كما ذكرنا مثلها مثل الدعوة فليس لأحد أن يدعو 
حى يؤدى فكاكه الذى مثله مثل زكاة الفطر ویؤذن له فى الدعاه:ومیت زكاة 
الفطر فطرة: والفطرة فی اللغة ابتداعة#نإيلقة وذلك نى التأويل ابتداء المستجيب فى 
المفاتحة والطهارة ومعنى أداء كاياعر كن العبال فى اتأویل؛وآن على الرجل أن 
يؤديها عن امرنه وعبيده والادة تيح تن يعوله ویلمه النفقة عليه لأن ما يجب 
على هؤلاء أن ينفقوه فى هكف /الاقرخهرٌاواجب عل من وجب عولم عليه 
وكذلك یمه ما يلزمهم فى الباطن وعليه النفقة علیہم ظاهراً وباطنا بقدر ما يجده 
وعکنه ويستطيعهءكا قال الله جل ذكره: «لينفق ذو سعة من سعنه ومن قدر عليه 
رزقمدأی ضيق رزقه_فلينف مما أتاه الله لا یکلف اللہ نفساً إلا ما أتاها سيجملالله 
بعد عسر یسا" »ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق‌جعفر بن محمد صلوات اللہ عليه 
أنه قال : يؤدى المرء زكاة الفطر عن‌عبده الیہودی والتصرانی وکل من أغلق عليه بابه 
ويؤدى ارہ زكاة الفطر عن رفيق امرأته إذا كان فى عباله وتؤدى هی عنهم إذا لم 
يكونوا فی عياله وكانوا يعملون فى مالفا دونه وكذلك إن لم یکن لها زوج أدت عن 
نفسها ونیم وعن کل من تعول فهذا على حسب ما تقدم ذكره من أن على من کان 
له عیال عولم نی الظاهر والباطن بقدر سعته واستطاعته : والذنى جاء من ذكر الہودی 
والنصرانی هاهنا فإنما يلزم ذاك فى الظاهر لأنهم مال من مال الول أسقطت عنه 
زکاتہم فى الال وتزمته فى الفطرة لا على أنهم يصومون ولا بفطرون وكذلك الأطفال 
فى الظاهر ومن لا يحب عليه الصيام وهم فى الباطن أمثال وقد تقدم ذکر ذلك فإذا 
٠‏ (۱) سورة الق : ۷ 


ة من بقبضه منه وفکالك رقبته وصدقة الفعلر 
انظاهر عن کل رأس إنسان:وتأويل ذلك أن على 


وأن يعترف برياسته 


منه ويأخذ عنه والذی جاء 


۱۳۳ 
صاروا إلى حدود الإيمان وجب ذلك عليهم إن عالوا أنفسهم »أو على من يجب عليه 
عولم ولا طفال فقد ذکرنا متام وكذلك ما جاء عن أولياء اللہ صلوات الله عليهم 
من أدائها عن الموتی فن عمل ملا عن ميت كان له ثوابه» ولتق ذلك الميت وكذلك 
قیل نبا تؤدى عن اللحنين قبل أن يولد وبثله فى الباطن مثل الذى قد عقد عليه وم 
يسمع شيا من البيان فثله مثل الحنين نی بطن أمه » فإذا سمع البيان كان کن ولد 
ورضع ؛ فافهموا یا المؤدنون » فهمكم الله وعلمكم ونفعکم > وبارك فيكم » ولكم 
فيا أناکم ‏ وصلى اللہ على محمد انى »وعل الأثمة من ذریتمالطاہرین » صلم تسلپا . 
وحسبنا اللہ » ونم الوکیل . 


تم ابلازہ الثامن من كتاب تربية المؤمنين» والحمد لله رب العالمين . 
مالك ميان ملا قمر الدیں ین إبراهم سلمه الله . 


